bl‏ الصجرة» 
Yo‏ 


بديعة أمين 


ا 
VIVA‏ الجمهوربة العرآفيه 


موضوعة هذا البحث التي تستهدف تفنيد 
en,‏ سای می اا 
القيام بها الى البرهئة على خطا تلك المقولة ٤‏ فان 
احساسآً مقلقا غالا ماکان بمتلكني ٤‏ هو أن نقيض 
هذه المقولة ‏ عدم كونها حركة قومية ‏ لم یکن قد 
هذه ut!‏ ودراستها دراسة علمية موضوعية قد 
نکون المحاولة غير مكتملة u! gel!‏ کان نتيحة 
محاولة اثبات نقیض ا فولة السائدة . 

Ge‏ .. ان هناك اعتقاداً عاما نی الوطن العربي 
بأن الحركة الصهيونية حركة إستعمارية وأن الكيان 
N, N‏ ما هو الا امتداد متأخر للظاهصرة 
الاستعمارية 4 و قاعده استعمار 4 متقدمة 3 
die AA‏ ¢ وبخاسة ي 
الاوساط الفكربة والسياسية العالميية ٤‏ اعتقادة 
سائداً بسر عن قناعة راسخة بان الصهيونية حركة 


Y 


قومية وان الدولة الاسرائيلية انماھی 333 مادى 
متبلور للحركة « القومية اليهودية » . وقد ساعد 
هذا الاعتقاد » خلال المائة عام الماضية ٤‏ بل وحتى 
في الوقت الحاضر » على ان تفلح الحركة الصهيونية 
في كسب تأبيد الدول الكبرى وتنيها — Es‏ 
الصهيوني > وكذلك في استقطاب تأبيد الرأي العام 
tal‏ > ہما في ذلك الیسار التقدمي ٤ polall‏ حول 
اقامة دولة بهودية في فلسطين . 


ار و حا سار ا 
فق (Kall Cub yl ghar de geek‏ © او GL gl‏ 
نقيض تلك القولة لم بجر حسہما اعلم ب بشكل 
ee‏ الو u ee‏ 
RENA > al)‏ جتحاو له ar‏ 
مقولة أنها حركة قومية » وطرح نقیضھا على الرأي 
ثم 6 وقف تأبيده للحركة الصهيونية ودولة 
ان تل 

ان قطاعات واسعة من الراي العام العا می ما 
تزال مقتنعة بصحة الحركة الصهيونية و « حق » 
اليهود فی اقامة دولة لهم فی فلسطين ؛ دون ان 
بخطر JL‏ تلك القطاعات أن الوجه الاخر BY‏ 
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¿Jus‏ هذه کت « وطن الآخرين » بعني تماما 
تحوبل ذلك الوطن الی مستعمرة لاتختلف بشيء 
عن روديسيا وجٹوب أفريعيا . والامر الذي شر 
GIy! A‏ العام العالیٰ الذي 
بعارض الوجود الاستعماري في هذين البلدين ٤‏ 
ein‏ كل Jl oly‏ لسياستها التوسعية 
الاستعمارية 3 وحروھا العدوانية وتشر Inu‏ 
للسكان الاصليين لفلسطين ! 

اسي اعتقد اعتقاداً جازماً بان حزء هاماً من 
نضالنا ضد الصهيونية والوجود الاسرائيلي 
الاستعماري ٤‏ يكمن في وقف تأبيد SI‏ العام 
العالمي للصهيونية واسرائيل © 1,85 الى أن هذه 
تسشند استناد؟ نكاد كون کلیا الى ما تلقاہ مسن 
تأبيد ودعم رسمي من قبل عديد من الدول »© وغير 
رسمي من جانب الراي العام العالمي . ولایتم وقف 
هذا UN‏ بمخرد تكرار ان الصهيونية حركة 
استعمارية وان أسراثيل قاعدة استعماربة 6 دون 
= لة زعرعة قناعة الرأي العام العالمي الراسخة 
بان : الاولى حركة قومية وان الثانية دولة قومية » 
0 كلا المسألتين تدخلان في نطاق الحتمية 
التاريخية وانهما بالتالي » محصلة طبيعية لحركة 
التطور التاريخي ! اننا لانستطيع ان نثير شكوك 
الراي العام العالمي في قناعاته الاولية العميقة ٤‏ دون 


0 


ان 022 د الى جت على ویر ضوعي 
نفو م على ادلة ess‏ وآسانید Sal‏ تار de‏ > 


من هذا المنطلق .. ومن الاحساس بان 
محاولاتي السابقة في هذا المجال ٤‏ لم تكن مكتملة 
.. عدت الى الموضوع ثانية بعد أن توفرت لدى 
مصادر ٤ ddd‏ وحدت أنها تستطيع أن تسد 
ثغرة بيئة في تلك المحاولات . 

اننى آمل أن بکون بمقدوري ان اسد Lay‏ 
Ub‏ کان بحتل في ذهني زاوية مؤرقة . wer ols‏ 
سید تی اح کو سو eR‏ 
ان بلقي Taye‏ من الضوء على rue ge‏ 
PL}‏ المتعلقة بالصهيونية تعقيداً — Vitis‏ ان 


بدبعة أمين 


ماعیة الحركة الصهيونية 


ثمة مسألة يبدو أننا لم نعرها ما تستحق من 
اننا كنا حتى الوقت الحاضر » غالبا ما نكتفي ؛ 
لفهمها ومعالجتها > براحة اللجوء الى أسهل 
التفسيرات أو ما يبدو أنه أقرب الى ¿al‏ 
المفترض 6 والتحليل العلمي المفترض »© من اية 
تعليلات اخرى . وأقول المفترض نظراً الى أنه لا 
بستند الى كل الحقائق المادية والمقومات الاصلية 
للقضية موضوع البحث > وانما برتكز الى جانب 
معين من الحقائق المادية الحسية حسب ؛ في حين 
ان أي تحليل علمي يضع نصب عينه هدف الوصول 
الى نتائج صحيحة ومقبولة »© لابرقاها شك ولا 
تنالها نقيصة > AY‏ من ان سستند الى محمل ما 
هناك من حقائق ole‏ فعلية ONS‏ علاقة بالموضوع» 
والى مجمل الظروف التي تكتنف ذلك الموضوع > 
والتي Se‏ أن تمارس تأثيرات لایمکن اغفالها في 
الوصول الى نتائج نهائية متكاملة ٤‏ وخاصة اذا ما 
كانت القضية موضوع البحث واقعة ضمن اطار 
تاريخي محدد ٤‏ بنتمی ألى زمن مضى © وتتحكم 
لتلك المرحلة التاريخية . تلك المسألة هي ما اذا 


۷ 


کات ات a‏ رة ر a‏ 
أبديولوجياً عن المصالح « القومية » للطبقة 
البورجوازية اليهودبة 6 مما برشحها بالتالي OF‏ 
تکون واحدة من الحركات القومية في ¿O‏ 
الحديث ٤ویمنح‏ بروزها مبرراً Les‏ ويسبغ عليه 
حتمية تاريخية تجعل نشوء تلك الحركة ونموها 
وتطورها ونضالها مسألة LY‏ منها من حيث انها 
مشروطة بحركة التاریخ . 

قد يبدو ان الحديث عما اذا كانت الحركة 
الصهيونية حركة قومية ام لا » وما اذا كانت 
beg yl Lew‏ عنمصالح البورجوازية اليهوديةء 
حديث متأخر cle‏ بعد فوات الاوان . قالدولة 
ds ds See‏ 
ما آم لم تكن . غر ان المسألة ليست كذلك » 
باعتقادي ۰ أن محاولة تعرة حقيقة الحركة 
dal‏ والوحود الاسم رائيلي و صفه قاعدة 
استعمارية قبل اي شيء اخر ٤‏ وكشف عمليات 
التربيف الصهيونية التي ساهمت ؛ طيلة ا ائة عام 
الماضية © في حمل الراي العام العالمي على تأبيد 
els‏ دولة Jul,‏ لتكون seal Lug Ee‏ 2 6 
تل محتفظه بقيمتها التاريخية . طالما كنا مقتنمين 
يكو ننا مدافعین عن فضية عادلة ٤‏ وطالما كنا مقنعين 
بان 'الخركة Lisle!‏ 4 رض تھا اح کڈ 
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الصهيونية ٤‏ انما هي تيار رجعي بسي باتجاه 
An Ne, van sta are‏ 
ومن جهة اخرى ء٤‏ فان الحكم على طبيعة ودوافع 
و سوہ ہس أن يتم في ضوء ما قد بحدث من 
تحولات أو احداث في الجانب التطبيقي من برنامج 
واهد'ف تلك الحركة 6 بفعل الظرف الزماني Se‏ 
سو A‏ 
انتاریخ ؛ حيث ان ابة تحولات تطرا في زمن لاحق > 
لاإيمكن ان تغير واقع وحقيقة الدوافع الاساسية 
elle‏ الحركة + وبالتالي ٤‏ لایمکن ان تمارس ايما 
تأثير في سمات وخصائص وطبيعة واهداف الحركة 
المعنية ٭ وعليه لابد ان بستند تقويم تلك الحركة 
الى کات LAA A‏ 
والى مميزات وسمات by‏ التاريخي الذي تبرز 
فيه ثانياً e‏ والظروف العينية التي أدت الى 
بروزها » WE‏ . كما انه Sle je Y‏ من الاحوال 
الاكتفاء بظواهر جانبية أو بسمات ثانوبة قد تبرز 
في المرحلة التي تفرز في ظلها الحركة المعنية » وانما 
ينبغي ان يتم التقويم في ضوء الخصائص والميزات 
الاساسية لتلك المرحلة . على أن هذا sad‏ ان 
التطورات والاحداث التي قد تستجد في فترات 
زمتية لاحقة Gey‏ ان Ja‏ كلب © وانما Y‏ من 
الاستفادة منها Lal‏ 3 هذا المحال . 


هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى 6 فان 
محاولة ia]‏ أضواع al oA Am‏ الحوانب المعتمة 
تبدو ألان اكثر الحاحاً في ضوء التجربة الفعلية التي 
A E IA ay oul tees‏ كمه 
ضده تنطوی على حانب كير من الاهمية » من 
حيث ان تلك المعرفه لاتسهم فى تحديد وتوجيه 
مسار نضالنا حسب © Lal So Lota‏ أن توفر 
الاي GM a Ja gl‏ عات Jal‏ 
وشرعية نضالنا . 

lie! وخاصة ما بعد الحرب‎ ٤ جرت‎ Br) 
¡pá وق‎ e A الات‎ At وتقيام,‎ GU 
تلجأ‎ e ما‎ a oe. a اللحر وب‎ 
al | محاولات عد بده لدراسةوتحليل‎ 
من الكتاب الغربیین‎ Adal) ودوافعھا من قبل‎ 
4 والماركسيين وممثلي الا 3 مختلف البلدان‎ 
وبرغم‎ ٠. العرب‎ cn Ld} من‎ dde من قشل‎ AS, 
التي تنطوي عليها النطلقات‎ ds ja! ls Mes Yt 
الفلسفية التى تحدد وجهات‎ ob والنظر‎ Sal 


lo 


نظر اوللك الكتاب من بورجوازبین مثاليين أو 
مادبين ماركسيين عند تحديد الدوافع Ns:‏ 
العامة لأہما حركة تاربخية »© وبالتالي تعيين هويتها 
واتحاهاتها واهدافها e‏ فان هناك ما يغرب من 
قومية . اضف لذلك ٤‏ ان الکتاب cp ly‏ 
ا مارکسیین ,واليساربين عموماً يعتبرونها [ad‏ 
ايديولوجيا عن الطبقة البورجوازية اليهودية . 
ely‏ التحديد qe pall‏ الوارد في « اعلان بلفور » 
« وطن قومي » » يمكن ان بمثل خلاصة ما توصل 
اليه الفكر البورجوازي الاوربي لد رق عو 
AF pall ode‏ > غلى أن y : ERAS‏ 
بقرر موقفا ما ازاء dl‏ قضية ¢ انما بفعل ذلك 
انطلاقاً من مصالحه الخاصة ومن الدوافع 
الاساسية التي تقرر اتحاهاته وبالتالي موافقته أو 
رفضه ¿al “Uy‏ ۰ وموقف الفكر البورجوازي 
الاستعماري من الحركة الصهيونية LOY‏ عن هذه 
القاعدة . 

ومن هنا ٤‏ فان اعتبار الحركة الصهيونية على 
انها حركة قومية » هدفها إقامة وطن دوم وك 
في ظروف بلوغ النظام الرأسمالي ذروة مرحلة 
التوسع الامبریالي في أواخر القرن الماضي ٤‏ تحت 
ستار التظاهر بان ذلك قد جاء نتيجة لدوافع 
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انسانية وبتأثير من الفكر المسيحي والترابط الوثیق 
بين الثقافتين المسيحية واليهودية 6 لایمکن أن 
بخفى حقيقة ان « ... فكرة توطين اليهود في 
فلسطين كانت ) كما قال سیر لورانس أوليفانت 
١) Lawrence Oliphant )‏ لصهيوني oll‏ بطاني 
oll‏ ٭ « big‏ بالحاجة Ji‏ ضمان Js‏ 
بر Lille‏ السیاسي والاقتصادي 3 فلسطين (Wa,‏ 
الصهيونية فی « اعلان ىلفور » »قدأشر منذ المدابة» 
المنطلق والاتحاه ay‏ محاولة تسستھدف بحث 
وتحليل الحركه الصهيونية على صعيد الفكر الغربي 
وكمثال على ذلك ما zw‏ له ربتشارد كروسمان 4 
الاشتراكي البريطاني ge‏ كتابه المعنون ( أمة تولد 
من جديد ( [ لاحل استخدامه لتعبير « أمة » ] : 
« ... ان من السخف التظاهر ob‏ عرب آسرائیل 
بشعرون بانهم مواطنون متساوون في هذه الدولة 
اليهودية MO, dye gall‏ 


)1( جانسن . جي . »© اج . »2 الصهيونية » اسرائيل 
والقومية الاسيوية ٤‏ مركز الدراسات الفلسطينية > 
بروت ٤‏ ۱۹۷۱ » ص / 1.8 . ( ائنسخة الانكليزية ) . 


Crossman, Richard, A Nation Reborn (y) 
Hamish Hamilton, London, 1960, P. 
95. 


AS 


Lie;‏ عن تفسير مقنع لماهية الحركة 
الصهيونية 6 ہمیل الكتاب والباحثون ا مارکسیون 
ee;‏ ال دران Ha I,‏ 
بروز هذه الحركة ٤‏ من منطلقات الفهم الماركسي 
للمسألة القومية وحركة الاحداث التاربغية 
والتطور الدابلكتيكي للمجتمع البشري + وبالرغم 
من حقيقة أن dl‏ دراسة موضوعية das DY‏ 6 
تفترض بالضرورة ٤‏ اخذ مجمل الظروف النوعية 
التي تلازم تلك القضية »© والاطار التاريخي الذي 
3 فى ظله 6 بعين الاعتبار ٤‏ فانه سمتدل مما نشر 
tall yo‏ می N SL‏ حول cie‏ 
المسألة » انها قد عزلت بصورة تعسفية عن حانب 
من الخصائص والظواهر المادية للاطار التاريخى 
الذي برزت في ظله ٤‏ كما عزلت عن الظروف النوعية 
التي كانت تكتنفها والتي أدت بصورة حتمية الى 
ظهورها . وان معالحة تلك المسالة قد تمت فى ضوء 
افتراضات معينة بعيدة تماما عن الواقع الموضوعي 
لتلك القضية . على انه لابد من الاشارة هنا ٤‏ الى 
ان ذلك ٤‏ لم بجر ب حسيما اعتقد ‏ بدافع من 
سوء القصد أو النية ٤‏ وانما كان » على ما بدو » 
بدافع من الالتزام بصورة دوكماتية بمنهج معين » 
انطلاقا من الاعتقاد بان صلاحية استخدام ذلك 
quel‏ المنهج المادي ‏ لتفسیر حركة 1 
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وتطور المجتمعات ptt‏ 4 وانتقالھا من مرحلة 
معينة الى مرحلة لاحقة ٤‏ تستتبعها امكانية 
ام gell‏ ذائه وس كل الاحداث التار ds‏ 
rer‏ بشبت انه لم بقع كحتمية 
eer slo ls 6 Au „U‏ مفتعلة + ومن تلك 
الافتراضات المستمدة من المنهج المادي لتفسسير 
التاربخ والتي تم في ضوئها تفسير الحركة 
الصهيونية » افتراض وجود تركيب طبقي ضمن 
Ole geal!‏ اليهودية المتواجدة فی أوربا Ja‏ 
التركيب الطبقي الموجود ضمن أي شعب بحدث 
أن توجد بينه مجموعة أو جالية بهودية » مع ما 
بنطوي عليه ذلك من وجود صراع طبقي ضمنن 
المجموعة اليهودية . ds‏ هذا بقول مؤلفو AS‏ 
( الصهيونية ‏ نظرية وممارسة ) : 
« أنانقسام الطوائف اليهودية وتقويض SE‏ الدبانة 
اليهودية 6 وتسارع عملية التجنسس والاندماج في 
أليهودية العليا SI‏ على الصعيدين المادى 
والاجتماعي é‏ اللڈین pls‏ مستوى سيطرة 
الاغنياء اليهود على الكادحين منهم . فقادة 
البورجوازية اليهودية »الباحثين عن وسائل جدبدة 
لاعادة مواقعھم السابقة المعتادة » وجدوا ضالتهم 
المنشودة في المذهب الصهيوني » الذي أسسه 
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صحعي من فينا »منحدر منارستقراطية بودابست 
اليهودبة » هو تيودور هرتزل . OU‏ ويمضي 
مؤلفو الكتاب الى القول : « ... كان الحديث 
بحري عن « موطن تأثير » يمكن ان بوحد اليهود 
ad‏ بن 3 so y‏ العالم Leg pl ٤‏ وروحياً 6 
ويخضعهم لقيادة الصهيونية العالمية ویفرض عليهم 
الضرائب 6 ويمنعهم من التجانس' مع شسعوب 
البلدان ٤‏ التي بعيشون ضمنھا . وباختصار فان 
هذا « الموطن » ببتغي تحویل اليهود في بلدان العالم 
ly‏ الى أداة بيد البورحوازية اليهودية الكبيرة ٤‏ 
وتسخیر الجماهير اليهودية في خدمة مطامعهيا 
واهدافها السياسية (COC.‏ وعلى صفحة ( 1١۸‏ ) 
نقرا ما بلي : « وتحاول الصهيونية » باعتبارها 
تمثل في جوهرها ايديولوجية البورجوازبة الكبيرة» 
الادعاء بحق تمشیل اليهود كافة 6 بغض النظر عن 
انتماثھم الطبقي وجنسيتهم وارالهم . » ثم : « ولم 
bes iia‏ ا ا iy‏ 


)1( مجموعة من الكتاب السوفييت ٤)‏ الصهيونية ب نطريه 
وممارسة ٤‏ ترجمة یوسف سلمان» دار الطليعة € بروتء 
NAVE‏ © ص / 0% . 


. ٠١١ / ص‎ ٤ all نفس‎ (0 


to 


هذه الابدلوجية القومية ( العنصرية ؟ ) بلہاس 
اشتراكي DT‏ 

6 كتيب « سيف داود » لؤلفه ليوكورن‎ bs 
تستھل وكالة آنباء نو فوستي الرسمية 6 مقدمتھا‎ 
٠ التى تتصدر الكتيب ہما بلى‎ 
رجعية‎ gs! ان صهيونية أليوم تشکل اکثر‎ » 
لقد ظهرت‎ O . للقومية البورجوازرة‎ 
الصهيونية في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر‎ 
» قومية بورجوازية رجعية وعنصریة‎ de كايدلو‎ 
وثيقا عن طريق سياساتها سسياسات القوى‎ 
(DE. الاستعمارية القائدة‎ 

ولو عدنا لستالین الذي بعتبر بحثه لمفهوم 
القومية واحداً من افضل ما نشر من معالحات 
علمية لهذه القضية © فان من المستغرب yl‏ تجابه 
ہوصفه للحركة الصهيونية على انها حركة قومية : 
« ويفرد ستالين مناقشة مستفيضة للبوند »> e‏ 
فيها خط لينين > وينكر عليهم تمثيلهم لليهود > 
رجعية للبورجوازية اليهودية » تجند أتباعها من 
)0( نفس الصٹدر ٤‏ ص / Wo‏ . 
رم Korn. Leo, The Sword Of David, Mos-‏ 

cow, 1977, P. 5. 
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بين المشقفين > ومن أوساط العمان اليهود المتخلفين 
والصهيونيين الذين بريدون عزل جماهير العمال 
اليهود عن النضال العام للبر 5 ليتاريا VDE.‏ 
ويعرر أبراهام ليون ؛ المفكر اليهودي 
الما ركسي : « ان الصهيونية ٤‏ اذن ٤‏ حركة قومية 
حدثة ؛ وهي احدث الحركات القومية 
الاورسة MU.‏ 
اكثر من غيره اطلافآا » توصل بعض الباحثین العرب 
ممن تناولو! ألقضية بالِحث وممن بقفون فی طليعة 
المدا فعين عن القضية ds al!‏ والمسألة الفلسطينية 
الى نتائج ممائلة . فالدکتور Bole‏ حلال العظم 
والبورجوازية المسيحية في اوربا الغربية في اواخر 
الراسمالي _ يطبق القوانين التي تتحكم في مسألة 
التحرر القومي على الحركة ds oa!‏ فيفول ٠‏ 
(Y)‏ اديب ديمتري FU ٤‏ والدولة الصهيونية ( الوجود 
والكيان ) » دار الطليعة € بروت € 1٩۹۷1‏ › ص / CW‏ 
مقتیس عن ستالين € DEN‏ الوطنية ۔ 
(A‏ ليون . ابراهام ¢ المفهوم المادي للمسالة اليهودية > 
ترجمة عماد نويهض € دار الطليعة € بروت € ۱۹٦۹‏ > 
ص / WT‏ . 


۷ 


» آخذ هذا الصراع مظهر حر كة العداء للسامية بين 
الاوربيين من غير اليهود مما دفع البورجوازية 
ال کو EG‏ 
لايزاحمها عليها dol‏ 6 ومن هنا بدا الکلام الحا 
عن ( الامة (Ans‏ و ( الدولة E‏ ( في 
أوساط الطبقة اليهودية الو سطى baal‏ 
op all‏ عن مصالحها Jess . (00 . ul,‏ 
een‏ بين view WS E N‏ 
الرأاسمالية اليهودنة قائدة الحركة المسماة 
بالصهيونية . 2٠١00‏ بینما بقطع الدكتور ميشيل 
سليمان بان الصهيونية حركة قومية ٤‏ كما بتۂ 
هي»؛ بمعنى من المعاني ٤‏ محاولات في اعادة تحدید 
صور الشعوب عن نفسلها فان الصهيونية » الحركة 
القومية اليهودبة خلال القرن الماضي © بكاد یکون 
منغر „sell‏ تحديدها على هذاالنحو فقط (CANA.‏ 
(۹) الدكنور Golo‏ جلال العظم , دراسات يسارية حول 
القضية الفلسطيئية ٤‏ دار الطليعة » بروت 6 .1۹۷ › 
ص / «AN‏ 
)١.(‏ قاسم حسن . العرب والشكلة اليهودية » المؤسسة 
التجارية للطباعة والنشر 6 بروت ٤‏ 559! © ص / AY‏ . 
)11( الدكتور ميشيل سليمان . وسائل الاعلام الامريكية وحرب 
تشرين ء مجلة شؤون فلسطينية ٤‏ المدد ( .> ) كانون 
Jal‏ ( دیسمبر ) 1۹۷۲ © ص / AL‏ . 
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يمن ناحية آخری ul ٤‏ لأمر اعتيادي ¿Lo‏ 
أن تصور الا قلام الصهيونية هذه الحركة على أنها 
حركة قومية . ولا اظننی بحاجة الى أبراد ما بعزز 
هذا » لكثرة وشيوع ما نلتقي به في قراءاتنا مسن 
اقوال ومزاعم في هذا الشأن . 

لبن عن AA alla els‏ 
تتناول القضية موضوع البحث بصورة موضوعية 
رحية الط a‏ وان تلك الأكداس: المائلة 
من الكتب والادبيات تستهدف اولا واخيراً تزييف 
207" او ده الكل > 
ae‏ کل a‏ یا كن ان 
الاوساط 4 حتی oly.‏ ات متبابنة ae tet‏ 6 3 
مختلف البلدان ؛ الى جانب حقيقة ol‏ البحوث 
العربية الموضوعية ذات المنهج العلمي في هذا 
بكاملها » ولم یبدا الفكر العربي بطرح مثل هذه 
الت الات خرلات اكول لسن من سك ى أن 
وضعاً كهذا Su‏ بسهولة انبضع الباحث في متاهة 
تفلق عليه مجال رؤية الابعاد الحقيقية والعناصر 


YA 


الاولية المكونة لهذه الحركة > ولا تتيح له غير رؤبة 
ذلك الحانب الذي تربده‌الصهيونية . ومنهنا فان 
مسألة تحديد السمات الحقيقية والهوية الاصلية 
للحركة الصهيونية ليس بالامر اليسير . وعليه 
فليس من المستبعد ان يتوصل البعض ممن یعنی 
بسبحث ودراسة هذه العضية الى als‏ وتحد e‏ 
قد تتناقض LE‏ وحقيقة هذه الحركة ودوافعها . 
ومما قد یساعد على الابتعاد عن امكانية تعيين تلك 
ألهوية » الوقوع تحت تأثير بعض الظواهر الحسسية 
التي يمكن ان تبرز في مرحلة تاريخية معينة _ 
مرحلة ظهور الحركة الصهيونية ‏ والتی قد تتخذ 
مظهر سمة رئيسة من سمات تلك المرحلة ؛ الى 
جانب السمات والخصائص الاساسية التى تتميز 
بها تلك المرحلة . وبالرغم من ان تلك الظواهر انما 
سابقة ٤‏ فانه قد يبدو للبعض ان تلك الظواهر 
تشكل جزء من الخصائص والسمات الاساسسة 
الهامة لتلك المرحلة . ان هذا التداخل بين السمات 
الاساسية العامة 6 وبين ما بنتحل مظهر سمة 
مميزة + قد ٠ Gop‏ عند تقييم المسألة موضوع 
البحث ء الى اغفال الدور الذى يمكن ان تلعبه 
الخصائص الرئيسية المميزة لتلك المرحلة في 
تشخيص تلك المسألة ؛ او انه قد بقود الى عدم 
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¿Li‏ ذلك الدور ما يستحق من اهتمام . ولابضاح 
هذه النقطه ٤‏ نعود الى القرن الماضي الذي برزت 
فيه الحركة الصهيونية . لقد تميز القرن التاسع 
pte‏ نخاصية اشاسية _ dol‏ کو نه jas‏ دخلت 
فيه الحركة القومية مرحلة تعفن وانحطاط ٤‏ 
وتحولت فيه الى ظاهرة رجعية » شوفينية 6 
Ada!‏ 6 اعتدالٰیة ؛ حيث دخلت الرأسمالية 
فيه أعلى مرحلة من مراحل تطورها : المرحلة 
الا مجارت الاو A‏ ھا لعل 
من حهة اخرى : ان نفس هذه الفترة الزمنية 6 
شهدت ؛ بروز حركات قومية متأخرة في ماتبقى 
من البلدان الاوربية التي لم تكن أبان الفرن 
eye) pte cpl‏ الحركة dys gil)‏ 
التي تعتبر الثورة الفرنسية ) ۱۷۸١‏ ) اول انتصار 
حقيقي لها  )‏ لم تكن مؤهلة لولوج مرحلة النضال 
القومى من احل الوحدة الوطنية والقضاء على 
البعثرة الاقطاعية وقیام البورجوازية الوطنية 
بانتزاع السلطة من الاقطاع . أن الحركات القومية 
التى كانت JO‏ جاصية اساسية .وسعة az‏ 
ومتميزة فىالقرن الثامن pte‏ ؛ لایمکن + كما اعتقد» 
او All de roa‏ مغر pt y al‏ عن © 
وانما كانت سمة dr‏ نحمت عن ظاهرة متخلفةعن 
القرن الثامن عشر . وبنتيجة ذلك ٤‏ وبالرغم من ان 


۲١ 


الحركات القومية كانت عند انفجارها ابان 31 Y‏ 
الثامن عشر > ظاهرة تقدمية صحية وضعت Tr‏ 
لسلطة نظام اقتصادي ‏ اجتماعی انتهى دوره — 
النظام الاقطاعي ‏ فانها ٤‏ اي الحركات القومية 
المتأخرة ‏ ابطاليا » المانيا » مثلا ] لم تستطع الا ان 
تقع تحت تائثیرات الخواص الجديدة التي انتحلتها 
الحركة القومية في مرحلة تعفنها » وكذلك تأثيرات 
السمات والخصائص الاساسية العامة التى تميز 
بها القنون EA‏ الظافيرة 
o‏ الاير Sade‏ وال على ll‏ 
الاخری والتوسع الجغراني خارج حدود القارة 
الاوربية . ففي الوقت الذي كانت فيه الحركات 
القومية المتأخرة ©» تتميز بصفات تقدمية ‏ ألهاء 
السلطة الاقطاعية » تحقيق الوحدة الوطنية الخ .. 
من حهة »© فانها أستمدت فى ألوقت عينه 6 بعض 
السمات والخصائص المتأخرة للحركة القومية » من 
جهة اخرى . وهكذا .. فاله لم تكد الحركة 
القومية فيايطاليا والمانيا انتحقق اهدافها ‏ انتزاع 
السلطة من الطبقة الاقطاعية 6 تحقيق الوحده 
الوطنية الخ ... حتى اندفعت باتجاه حماية 
مصالحها في بلدان اسیا وافریقیا وانتزاع حصتها 
من المائدة الاستعمارية : اسواق خارجية 6 مصادر 
ENTE‏ 
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جانبية تبرز في مرحلة تاربخیة متأخرة » وقد 
قد انتحلت الى حانب تلك السمات » الميزات gl‏ 
تددم djs o dl‏ شاخرۃ 6 مطق افد 
الانطشاق على الحركة ا لصهيونية . فقد تم poe‏ 
du da y‏ هو رة هذه الحركة في ضوء؛,حرکە النضال 
5 اليه CN‏ ہر سر 
„Fe lan,‏ الاقطاعية > مما Sal‏ سی 
Gas al e‏ 

حقا .. اننا لانستطيع الا ان نقر بصحة مثل 
التاريخية بشكل عام . غير انه ينبغي ان نتذكر أنه 
ليس من المستبعد ان Cop‏ ذلك » في حالات معینة؛ 
الى الوقوع في منرلق وضع تقييمات تفشل في ان 
تكون مطابقة لحقيقة وواقع المسألة موضوع البحث 
واف اذأ ها کان ضوهن TAI‏ 
النوعية التي تكتنفها ٤‏ وخصائصها الفعلية » قد 


زف 


A A E ا‎ 
O pods اہ اطلاق‎ 

الصهيونية واعتبارها تعبيرا Lal‏ عن مصالح 
« الطبقة » البورحوازية اليهودية ؛ بتعارض في 
Sally > NN Kain‏ و الو قائع الثار هذه 
الحركة والقوى الاساسية المحركة لها والمستفيدة 
منها . وهو اضافة لذلك يعني 6 شئنا ام أبينا » 
الاقرار باصالة هذه الحركة اولا » وبحتمية قيامها 
بدوافع ذاتية انی . وبالرغم من حقيقة انها قد 
تمكنت من بلو غ هدف أساسي مناهدافها ‏ الدولة 
الاسرائيلية ‏ الا ان ذلك لم یکن تطوراً حتميا املته 
حركة التاریخ بصورة تلقائية نتيجة لتفاعلات ذاتية 
حجرت داخل البنية اليهودية ٤‏ وانما كان مظهرآ 
لحركة مفتعلة تسير باتجاه معاکس لحركة التاریخ 
ul‏ دل لای ای حال كن تلك 
الحركة » حركة أصيلة . ومن جهة تانية » فان 
ذلك لایعنی انتفاء ضرورة البحث عنها وفهم حقيقة 
دوافع هذه الحركة Log‏ موضوعيآ . هذا من 
حهة » ومن حهة أخرى» فان اضفاء صفة «قومية» 
JU‏ قسري عليها au ٤‏ عنها Lp da‏ 
مشروعا استعمارياً » Gages‏ اساسا خدمة 
المصالح الاستعمارية التوسعية في المنطقة QU shone gs‏ 


ve 


صر io‏ لأدامة الوحود الاستعماري وتعلغله Todas‏ 
قا ناطق فی ارعے على ON‏ 


هذا كله ٤‏ الى جانب حملات التشويه التي 
رافقت الحركة الصهيونية ٭ ( والتى ما زالت 
تواكب برامج دولة اسرائيل ) > والاهداف التي 
ستفيها تلك الحملات ٭ ونتائج الدراسات التي MG‏ 
تجمع على اعتہار الحركة الصهيونية حركة قومية» 
برغم افتفارها كلياً GY‏ من مقومات وسمات 
وخصائص الحركات القومية ٠‏ تجمل من غير الممكن 
اعبار تلك النتائج على انها احكام نهائيه غير قابلة 
للمراجعة 6 وتستدعي © من جهة اخرى © دراسة 
ثانية شاملة لتاربخ هذه الحركة 6 ومجمل القضابا 
والظروف التي ساهمت ؛ بش كل او بآخر » في 
بروزها ¢ solely‏ النظر في التقديرات المختلفة التي 
وضعت لتعيين هوية هذه الحركة . 


Lim‏ .. أن الأجهرة الصهيونية كان بهمها 
Tan‏ ان تضفي على الحركة الصهيونية lb‏ قوميا» 
وذلك في محاولة منها لمنح الحركة الصهيونية dio‏ 
شرعية وحتمية تاريخية © باعتبارها افرازآ طبيعيآ 
وتلقائيا للمشكلة اليهودية ٤‏ التي تنفي كل المعطيات 
التاريخية وجود Al‏ علاقة دايلكتيكية عضوية 
متبادلة ٤‏ أو حتى علاقة ميكانيكية ٤‏ بينها وبين 


Yo 


الحركة الصهيونية an,‏ فطللا 3 A>‏ اي مو شر 
مفترض 6 وان كان jee‏ الى ما بحقق له وحوداً 
Ale E‏ ذلك ااؤضر gh‏ 
الدافع © في وقت ما٤‏ درجة من النضج تدفعه الى 
الل اخ اباو ا فر اة سن رمات 
اساسية تحفق و oD o>‏ الفعلي 6 وذلك كضرورة 
تحتمها حركة التطور التاريخي . ومن هنا 6 فان 
مهمة أبجاد ما اصطلح عليه «وطن قومي» للیھود — 
870 77 روب 
الق : الطقة البو رجوازية؛ الطبقة ١‏ ا e‏ 
الصغيره ٤‏ الطبقة العاملة » والطبقة الفلاحية — مع 
افتراض امکانیة العدام المقومات القومية الاخرى : 
الارض ؛ اللغة ٤‏ الثقافة ٤‏ التكوين النفسي المشترك 
والحياة ee‏ سو رید ge‏ 
فوقها وحدته القومية السياسية ومن اجل ضمان 


)11( للمزيد من العلومات حول هذا الموضوع ٤‏ انظر AT‏ 
المشكلة البهودية والحركة الصهبونية للكاتىة , 
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تحفيق واحد من pal‏ الدوافع الاساسية لنشوء 
ونمو الحركات القوميه ‏ السوق الوطنية . ومن 
المعلوم ان انتفاء المقومات والعناصر الاساسية التي 
يتكون من مجموعها مفهوم القومية ٤بالنسبة‏ للواقع 
البوودي ب gal‏ الى اسعيدال: العقيدة ia‏ 
JN‏ هذه المقومات الاساسية التي بغدو مفهوم 
القومية الواحدة e‏ بدونها » خرافة a‏ . ومن 
هنا كانت الدعوة من Jol‏ احياء ( الامة اليهودية ) 
والى « bal‏ الشعور GH‏ كل بهودي حول 
وضعه ... gals‏ لاقناعه اذا كان لا برغب في 
زوال الشعب اليهودي »© بان استمراره على A‏ 
الحياة لاتضمنه سوى سبيل واحدة لاغیر ء 
الصهيونية ٠٠‏ »© كما يقول الزعيم الصهيوني 
نورداو AN,‏ 
ونجد هذا منعكساً Last‏ في موقف ممة 

الحكومات dys pal)‏ الاستهماررة التي كان لها مصالح 
عميقة ومتسعة في الشرقين الادنی والاقصى »والتي 
تبنت الفكرة الصهيونية وفكرة توطين اليهود في 
فلسطين قبل نشوء الحركة الصهيونية . وهذا 
(19) الدکتور أسعد رزوق »© اسرائيل الکبری 6 منظمة التحرير 


الفلسطينيه 6 مركز الابحاث € بروت INVA ٤‏ © ص / 
.10 
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بتضح بجلاء في ما زعمه بالمرستون ؛ رئيس الوزراء 
البريطاني ( ۱۷۸۲ ۱۸٠١‏ ) من « ان هناك في 
yl‏ قت الحاضر ) (NA.‏ فكرهة ug‏ لدی الیھود 
cp pd‏ 3 أوربا مفادھا أن الو قلت يقترب لأمتهم 
كي تعود الى فلسطين COW...‏ وقي نفس العام » 
Las Lip)‏ اسےرائیل ( ہ قالت فيه o! J:‏ 
اقتراح اسكان !043 > ... 3 وطن ابائهم وتو طينهم 
موضع مناقشة »> بل أصبح بالاحری ماده لمناقشة 
جدبة Node.‏ 

أن الدعوة الصهيونية اللابھودتة BEN‏ 
الیھود 3 فلسطين لم تفتصر على السساسة والدعاة 
البريطانيين € وانما وحدت اهتماما لدى ساسة 
وقادة آخرین ې عدد من Aus‏ الاوربية الغربية 
no‏ س اي A‏ 
Avnery. Uri, Israel Without Zionists, (4%)‏ 

A Plea for Peace in the Middle East, 


The Macmillan Company, New York, 
1968, P. 56. 


)10( ايغانوف . يوري »> احقروا الصهبونية 6 وكالة انبساء 
نوفوستي 6 موسكو ء٤ ۱۹٦۹‏ © ص / ۴۲ ب KK‏ . 
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El HLA grat el LU 
بقول في كتاب‎ ( Ernest Laharanne ( لاهران‎ 
له صدر عام ۱۸۹۰ ء بعنوان (المسألة الشرقية‎ 
الجديدة ) : « أن أي عضو في الجنسںی اليهودي‎ 
شعبه الذي لاجدال فيه‎ Ge لايمكن ان بتخلی عن‎ 
من‎ AL والاساسي بأرض اجداده دون ان بتبرا‎ 
ماضيه واحداده .... أن دعوة عظيمة مححوزة‎ 
> بين القارات النلاث‎ Le لليهود : لیکونوا ممرآ‎ 
انكم سوف تكونون حملةالمدنية الاوربية التي ساهم‎ 
فيما حث الزعيم‎ DE. بها جنسكم لحد بعيد‎ 
اليهود على‎ )۱۸۷۲ ۱۸۰٥ ( الا بطالي مازینيی‎ 
GAN البحث عن وطن لهم : « بدون وطن تبقون‎ 
انها‎ os » بلا علاقة مميزة 4 نلا صرت ولا حقوق‎ 
الأسرائيليون ... لاتخدعوا انفسکم بأمل التحرر‎ 
¿YA » من ظروف احتماعية مجحفة ان لم تفتحوا‎ 
لانفسكم ... )(۱۷) بینما نلاحظ 6 من جهة‎ Lb, 
Hertzberg. Arther, The Zionist Idea, «m 
A Historical Analysis and Reader, 


Meridian Books, Inc., New York, 
1960, PP. 133-134. 


(19) الدكتور العظم » المصدر السابق 6 ص / MN‏ 
+ مصطلح فرنسي يقصد به الاوساط الالية العليا + 
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اخری ¢ ان بسمارك كانت od‏ رغبة في توطسین 
اليهود في المنطقة المحاذية لخط بفداد ‏ برلين . 
oda‏ نماد lolo‏ غل Jer‏ ابال 6 ada‏ 
الحصر ٤‏ تعکس اهتمام الدول الامبريالية ابسان 


مرحلة التوسع الاستعماري بتوطين اليهود فيمنطقة 


الصهيونية والحركة القومية 

لابخفى أن الحركة الصهيونية قد استعارت 
رداء الحركة القومية الاوربية التي لازمت وانبثقت 
عن تبلور وتكامل البنية البورجوازية الراسمالیة 
وانتصارها على الاقطاعية » الى جانب نشوء وتكون 
می ہی lO‏ سی 
العاملة . وبالرغم من ان ظاهرة الحركة القومية 
في اطارها التاريخي الطبيعي كانت ظاهرة ثوربة 
وتقدمية » فان الصهيونية حاولت تطبيق مغموم 
القومية على مضمون مثالي وهمى لاوجود له » 
ورجعي ؛ لیس فقط من ناحية فكره 6 وانما حتى 
من ناحية وجوده الزماني . ان الحركة القومية 
الاوربية اذا كانت تسير باتجاه مستقبلي في مرحلة 
سعيها من أجل توطيد موقع البورجوازية الناشئة 
وضمان سوقها القومية من جهة ٤‏ وتحطيم كيان 


Ye. 


انتهى كمرحلة تاربخية والانتقال الى مرحلة del‏ 
من مراحل تطور المجتمعات البشرية ‏ المرحلة 
الرأسمالية ‏ فان « قومية » الصهيونية كانت على 
الضد من ذلك تتحرك باتجاه تراجعى في مسعاها 
من اجل العودة الى تنظيم اجتماعي بائد ‏ التنظيم 
¿eN a‏ المثلق. ٠‏ :وتطبیعة Sle!)‏ فان 
الحركة الصهيونية حين استعارت خصائص وسمات 
الحركة القومية الاوربية انما فعلت ذلك من اجل 
كسب عطف تلك الحركة وتأبيدها في سعيها مسن 
اجل الحصول على ارض تجمع فوقها ( الامة 
اليهودية المبعثرة ! ) في الشتات ٤‏ ومن Jal‏ ان 
تنتزع لنفسها فضيلة التعبير عن أمان شمولية 
وهمية لمجموعة بشرية معينة » بهدف الحصول على 
شرعية تمثيلها لتلك المجموعة واكتساب احترام 
العالم . 


من المعروف ان الحركات القومية الاوربية 
تجسد ذروة النضال الطوبل الذي خاضته الطبقة 
البورجوازية المسيحية من Jel‏ تحقيق IAN‏ 
الكامل للنظام الاقطاعي والاستيلاء على السلطة 
وتحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على التجرئة 
السياسية والاقتصادية الاقطاعية التي كانت تعني 
في التطبيق بعثرة القوى المنتجة وتجزئة السوق 
الوطنية . لد کان طبيعيا ان تبلغ الطبقة 


۲١ 


u بدات بالتكون‎ EA 
Jal lo ja > الحادي سر ريا‎ y 
والنضج ابان القرن الثامن عشر . وكان طبيعياً ان‎ 
تسعى البورجوازية المسيحية في اوربا الغربية التي‎ 
وترسخت جذورھا فی التربة‎ Las ye la 1 
الى الاستيلاء على السلطة بعد‎ ٤ الاقطاعية ذاتها‎ 
ee eg 
ظل ر 7 سياسية وأحدة  وتوحید الس ق الوطنية‎ 
الاسباب و وت ہی کا سو الاوربية‎ 
ea الجر اب التوفية اتی‎ DN 
اند يو لوحيتها وتسستهد فب تحفيق مصالحها 6 والى‎ 
الثورات الجمهورية التي ادت الى تسسسلم‎ ej 
البرجوازية قي غربي القارة » زمام السلطة . وقد‎ 
ae السمات‎ ne يكون من المفيد أن نعيد للذهن‎ 
الو رین‎ eer OW pul) اَی گور من‎ 
كانت الحركة القومية محصلة طبيعية‎ ul 

وحتمية لنشوء ونمو الطبقة البرجوازية السيحية 
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النظام الاقطاعي . وكان هدفها الأساسي ٤‏ كما 
هو معروف © تسلم السلطة والقضاء على التبعثر 
القومي وتوحيد dal‏ واحدة موجوده Mad‏ ولها تاريخ 
مشترك ولفة مشتركة وثقافة مشتركة © وتعيش 
فوق ارض واحدة ولكنها محزأة ؛ Lt‏ 
واقتصاديا نتيجة لطبيعة النظام الاقتصادي السائد. 
وكان الهدف الجوهري من وراء ذلك ٤‏ خلق قاعدة 
انتاحية وسوق وطنية موحده تمتص الانتاج . أن 
الحركة القومية كانت الحلقة النهائية من سلسلة 
db gb‏ من احداث وو قائع ساهمت + ابتداء من القرن 
الحادي e‏ تشكيل وانماء المقومات واللامح 
الاولية للوجود القومي » كولادة & التجارية 
المسيحية عن طريق تحول آلاف العبيد المحررين 
الى تكوبنات برجوازبة > ونشوء طبقة All‏ 
وتمردات الفلاحين ؛وحركة استقلال المدن. کماان 
الحركة القومية كانت تستند في تحقيق أهدافها 
الى القوى المحلية الوطنية ٤‏ التي كانت تتألف ' من 
البرحوازية الوطنية والقوى العاملة المنتجة . 

للك انالصراع الذي خاضته ہت ود 
عند بدء نشوء الحركة القومية ٤‏ كان موجها ضد 
كيان وطني بنتمي الى ذات القومية والى ذات 
العقيدة الدينية ٤‏ ولم بكن ضد كيان اجنبي بنتمي 
الى قومية مغايرة » كما انه لم يكن من اجل 


rr 


الاستحواذ على ارض تعود لقوم اخربن » وانما من 
اجل توحيد نفس الارض التي نبتت فيها الحركة 
الفومية . ثم ان « الدولة القومسة » + الهدف 
الاساسي للحركة القومية ٤‏ انما هي امتداد طبيعي 
لوجود قومي مشترك مستمر وقائم فعلا فوف 
ارض مشتركة ولد عليها بصورة طبيعية وبغير ما 
حاجة الى عملية قيصرية . 

فما مدى انطباق ذلك على الحركة الصهيونية» 
وهل يمكن النظر الى الصهيونية على انها تعبير 
ايديو لوجي عن za‏ القومية للبرجوازية 
اليهودية » وهل صحيح ان البرجوازیة اليهودبة 
الكبيرة هي القوى الدافعة التي تولت زمام قيادة 
الحركة الصهيونية Gay‏ لم شتات « Sal‏ 
اليهودية المنتجة » المبعثرة في العالم ٤‏ وبالتالي 
توحيد واستغلال هذه « القوى المنتجة » وابحاد 
سوق وطنية ‏ أي هل كانت الحركة الصهيونية 
افرازآ Laub‏ لوضع مادي معين ‏ لحاجة مادية 
معینة قائمة A els‏ او بالعقيدة الیھو دیق 
وهل بصح 6 بالتالي ٤‏ ان نصف هذه الحركة بانها 
قومية » آم انها برزت نتيجة لحاجة تقع خارج دائرة 
المجتمع اليهودي ؟ ولو وافقنا على انها حركة قومية» 
الا بعني ذلك اننا سنجيز لأنفسنا الوقوع في مأزق 


۳۲٢ 


das! sll‏ على أن العقيدة اليهودبة تخلع على المؤمنين 
بها صفة قومية : نظراً الى ان J)‏ حوازية اليهودية 
لاتنتمي الى قوميسة 0 > وانما هي كيان 
کو موتو We e Ghd‏ كون» قد La‏ 
لانفسنا ee‏ طم د کت 
برغم انها حركة سياسيه علمانيه ب کل محاججاتها 
ومقومات كونها « > AS‏ وت ) من تراث غيبي 
ميثاق الرب لابراهيم > ارض الميعاد ء الاسباط 
الیھودیة ( او ما ۔صطلح عليه dal‏ معاصرد ١‏ العنصر 
Su)‏ : ميثاق الرب لابراھیم » ارض المبعاد » 
(des ei‏ »والتوراة! .واذاكانت الحركات 
القومية في اوربا » تعبیراً عن مضامين الابديو لوجية 
cua‏ فاى pai‏ لمكن أن تحسدہ الحركة 
A al!‏ 6 ذا تدك نا أن ae‏ 
كانت مندغمة بالبرجوازية المسيحية 6 وانها قد 
استطاعت ان تحقق اهدافها ومطامحها وني مقدمتها 
السيطرة على القوى المنتجة ( الطبقة العاملة 
المسيحية ) » وتسخيرها في ماکنة الانتاج الرأسمالي» 
e dol dl fo bb,‏ سیا كانت 6 
( وكذلك الاسواق الخارجية في الستعمرات ) ٤‏ بل 
وحتى المساهمة في الحكم في مختلف بلدان اوربا » 
وانه لم یکن dey‏ هناك مایشکل تهديدآ لها أو 
بعرض مصالحها للخطر سواء داخل التكوين 
اليهودي او الكيان المسيحي ؟ 
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موقع البرجوازية اليهودية ‏ موقفها من الصهيونية 

وقائع التاريخ تقدم لنا واقعآ تاریخیا بختلف 
كلية عن المنظور المتصور عن تاربخ اليهود في أوربا 
الغربية > بعد عودتهم الى هذه المنطقة من GOLAN‏ 
gall) 3‏ السام مقي A‏ 
الصهيونية . والمعطيات التاريخية تصل بنا الى 
نتيحة واحده هي PO‏ الرحجوازنة 
اليهودية كانت جزء لايتجزا من ابديولوجية 
افر رار اة 4 فلن لاف N Sh‏ 
الڈی تول أن sa ee‏ فد ن عك 
الحركة الصهيونية للوقوف بوجه البرجوازية 
المسيحية التي وجدت في الاولى ‏ بعد خروجها من 
القن سانيا :خط لها ے وی خلت ھا 
الراي ركد OUI yl Ge TAL a‏ 
التيكانت تربط مابين البورجوازیتین اقوی بكثيرمما 
مو A‏ تمدو لحف هده اليا للد 
ولعل ذلك يتجلى بافصح ما يمكن في ما يقوله دافيد 
لاندس عن العلاقات التي تربط ما بين العناصر 
المالية اليهودبة والمسيحية في عالم الال في اوربا 
القرن التاسع عشر : « لا نقاش في أن ما بشترك به ء 
روتشیلدوزملاؤہ البروتستانت والكاثو ليك فيالبنوك 
العليا(*) ٤‏ مهما كانت عظيمة خلافاتهم الدينية 


. 55 yo € الدكتور رزوق 6 الصدر السابق‎ (x) 
امن‎ 


وخلفياتهم العائلية » اكثر مما يشترك به كل pee‏ 
وبعض الذين يعتنقون نفسس عقيدتهم والذين 
بناضلون | القطاعات الادنى من عمليات التبادل 
الصغيرة ODE...‏ أن حركة تحریر اليهود التي 
بدات عملياً في اوربا الغربية (عدا LAU gm‏ وتوسكان) 
في عام Wot‏ : لم تكن ثمرة نضال خاضه اليهود 
من احل الخروج من الغيتو ٤‏ وانما تمت على بد 
ممثلي البرجوازية المسيحية» حين فتح كرومويل 
ابواب انکلترا مجدداآً امام اليهود نظرا لحاجته 
الماسة الى اموالهم وذلك لتدعيم صراعه ضد 
الازدهار والتوسع الهولندي + ومن اجل تثبيت 
مطامح انكلترا في البحر الابيض المتوسط الذي كان 
حتى ذلك الحين حکرآ للتجار الابطاليين والفر ندسيين» 
فضلا عن حاحته لأموالهم لواحهھة المصاعب الداخلية 
التي لم يكن بمقدور الحي المالي في لندن بمفرده 6 
ان بخفف من ضفطھا . وحقائق التاريخ تؤكد انه 
اذا كان لدى البرجوازية اليهودية » الكبيرة 
والصغيرة على السواء : ثمة احساس بالعداء ازاء 
io‏ ما ٤‏ فان عدائها ذاك لم یکن موجها ضد 
البور aji‏ المسيحية Ly ٤‏ كان موجهاً ضد 
Landes. David, S., Bankers and (A‏ 


Pashas, Heinemann, London, 1958, 
PP. 32-33. 
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الحركة الصھیو lp ás‏ ¢ و قیادتھا الحفيقية 
البرحوازبة الصغيرة المنفلتة من AA‏ الشرقی .. 
بش ا A Sa‏ 
er‏ و 0 الیھود من اور C‏ 
کے > متا ان Ro SS‏ 
بعلن دونما مواربة 6 ان هناك « لاسامية بهودية » ! 
نشول و وھکذا e‏ فان العديد من اصد قاء 
Zac ee‏ 
من اصل بهودى فی )4355 خيرية . NK‏ 
ولالفاء مزید من الاضواء على موقف 
البورحوازية اليهودبة من الحركة الصهيونية ٤‏ 
وموقف هذه من الاولى ؛ ولكي نعيد بعضاً مسن 
حقائق التار سخ ای مو Lynd‏ ۱ لحقيقي 4 قفد كون 
من المفيد أن نترك المنبر لهرتزل نفسسه © ليحدثنا 
عن الامر ہما يكشف عن العلاقة بين الجانبين ٠‏ 
في رسالة كتيها ro)‏ روتشل يلد في 
۳۷ء #تجاوز sae‏ نت نو موہ 


)14( هرتزبرغ »› الصدر السابق ٤‏ ص / ٢٢٦۲ء‏ 
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Uae!‏ کم الحق لان تعملوا هذا ء اى aa‏ أنسانية 
تخدمون e‏ وعلى اي حال » من انتم . لآله لیسی 
هناك مكان تعطون فيه حقو del SS‏ أو حتى 
تقدرون ان تشدوا أحزمة ما قرب من ثلاثة wei‏ 
الحقيقة بعد . وما تزال ثروتكم الملعونة تزداد انها 
تزداد بس رعة تفوق ازدباد الثروات القومية للبلدان 
اتی انی » لذلك فان هذه esl Jl‏ انما 
لي ات فنيها er > o‏ 
على حساب ازدهار الامة > حتى لو A‏ انتم 
انفسكم أحسن „U‏ خلقاً . 

لهذا السب سوف لاتقل الدولة اليهودية 
بشروتكم المخيفة هذه لأنها تحد من حربتنا 
الاقتصادية والسياسية حتى ولو ذهبتم معنا . 
هل تفهموننى أبها السادة ؟ وکیف نوقف ازدياد 
ثروتكم ونحن نعمل على ازدياد ثروة كل فرد ؟ هل 
نضمر لكم قوابين خاصة تقف ضدكم ؟ بالنكران 
الحميل وللسخف اذاساعدتمونا ! أبها السادة 15 
لم تذهبوا معنا قد نضطر أن نعلن خروجكم على 


Ya 


حيث يمنع دخول ال مطالبین بالعرش وجميعهم ورثاء 
عائلات فرنسية (YC.‏ 

وفي ۱۸۹۲/۷/۲۷ ۰ كتب الى هيرش الذي 
كان فك as Boerne Lil‏ خيربة في الارجنتین: 
ol»‏ 0 التي بتناقلها „UN‏ عنك Uds‏ 
واضح . ١‏ نت تتلھی بقضية اليهود 6 وكما تنزل 
خيولك للسباق تبعث باليهود الى الهجرة ٭ وهذا 
ها ثور عليه بشدة ؛ ليس اليهودي لعبة تتلهى 
بها (TA),‏ 

وفي المؤتمر الذي عقد في 1855/8/18 في 
ميو نيح اتخذ المؤتمرون قراراً بمقاطعة روتشيلد 9 
« لقد اتفقنا على ان Ja Y‏ الخطاب الى آل 
روتشيلد 4 لانهسم > da‏ ¢ اڈلاء op‏ 
لانفسهم Woe.‏ 

في ۱۸۹۹/۱۱/۷ القی هرتزل bles‏ في ¿ES‏ 
وقد كتب عن خطابه ذال مابلي : « تكلمت بشكل 


Oley )۲.(‏ هرتزل > ترجمة هلدا شعبان صايغ » مركز 
الابحاث ¢ منظمة التحرير الفلسطينيه » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بروت ٤‏ ۱۹۷۲ 6 ص / ٤)1۳‏ . 

e )1١ / نفس المصدر © ص‎ (TN) 

e EY J ص‎ ٤ all نفس‎ )۲۲( 
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خاص معارضا التدبير الروسي ‏ الفرنسي المقترح 
للاقتصاد التركي ٬لانه‏ سيقطع طربقنا الى فلسطين 
۔ وسوف ارسل هذا المقطع من خطابي الى دهاس 
E‏ فيه : « ان رجال 
a SUS sya) al‏ تحير تون a‏ 
المشروع : Ose‏ أن Igel;‏ آلام فقراء الیھود ودون 
ان بغتنموا الفرصة لیسمموا في حل AL‏ 
اليهودية o‏ بتعرضون لمسؤولية خطيرة جدآً. 
وقي الوقت نفسه ادعو دهاس ليقوم بحملة ضد 
المشروع في انجلترا واميركه . ويحب ان يدعو الى 
اجتماع جماهيري احتجاجي في الطرف الشرقي 
(لندن) . كما اني ادعو الى تأسيس صندوق قومي 
بحقق استقلالنا عن المصرفيين الكبار DE.‏ 

de‏ ۱۸۹۸/۲/۲۲ کتب الى نورداو حول 
البنك اليهودي WE‏ : « بجب ان نخلقه بمساعدة 
الرؤوس الكبيرة او بالرغم عنهم ... اذا هم تخلوا 
عن الحركة الصهيونية ٤‏ فسوف ينقلب عليهم 
وشتقم ملهم ... TOC‏ 

وحول الموضوع ذاته »كتب في ۱۸۹۸/٤/۲۲‏ 


)11( نفس الصدر ٤‏ ص / 55 ۷) . 
)10( نفس الصدر ٤‏ ص | ٩۴۳‏ . 


1 


ألى نورداو :+ « و AAA‏ التقارر التى ie‏ من 
IE‏ تعفر كان See‏ 
ونحارب هؤلاء الكلاب . Tedd‏ 

هرتزل : « وعلى كل حال فان السفلة اصحاب 
الاموال: لج US Ng pan ob as‏ ارا حتت 


Ut. OY! 
ومرة أخرى ؛ وفي معرض حديثه عن بنك‎ 
فاننا حتى الان لم تومن‎ Dr مذكراته » بعلن هرتزل‎ 
واحدآ يقبل ان بكون وكيلا للاشتراك وهناك‎ Ku 
على اننا أتفقنا جميعآ أنه اذا لم تأتنا مساعدة من‎ 
رسالة بعث بها الى قیصہ الانيا قال‎ ds 
هرتزل : « ... ان كثيرين من أغنياء بهود الحانب‎ 


(To)‏ نفس المصدر © ص / ۹۵ء 
)۲٢(‏ نفس الصدر € ص / MA‏ . 


ty 


وجرائدھم A‏ 
وعلى صفحة ( ۱۳۸ ) Ju‏ في رسالة بعث بها 
الى وزير الدولة الالماني بولو بعد أن رفض القيصر 
dL‏ هرترل 5(« gl...‏ المعلوهات oll‏ وصلتكم 
من أعدائنا » خاصة اعدائنا اليهود » هى غر 

1 (WM مہ‎ du. eo 
وبتاريخ ۱۹۰۰/۲/۲۸ > قال فی رسالة بعث‎ 
تحابه الحركة‎ « ١ بها الى رٹیس الوزراء النمساوي‎ 

الصهيونية مقاومة اثر sl‏ اليهود (TG,‏ 

في حزیران ۱۹۰۲ ٤او‏ ضح أن لورد روتشیلد 
بعارض دعوة هرتزل للمؤتمر « ... لاته dia‏ 
gh‏ زعيم شغب وصاحب مشاکل . )(۲۹) ثم 
بقول : « اني بحاحة الى ال روتشيلد . وماذا اذا 
رفضوا ؟ سيلاقون عواقب ذلك NO.‏ 


. ۱۷۷ / ص‎ ٤ نفس المصدر‎ (TAD 
ص / ۱۳۸ - ۱۳۹ء‎ ٤ تفس الصدر‎ )۲۹( 
ء۱٥٦۹‎ / نفس الصدر € ص‎ )٣,( 
. 515 / ص‎ ٤ نفس الصدر‎ (1) 
. EW / نفس امصدر 6 ص‎ (YY) 


نف 


و نمضي هرتزل في تسليط الضوء على العداء 
الذي بضمره اثر deg ail 3 94! sl‏ فيقو ل : « اما 
كبار اليهود فسوف يفشلون المشروع برفضهم ٤‏ 
ومن الو كد انهم سيكونون أول من سیدفع ثمن 
ذلك ma.‏ 

Ses‏ هرتزل في وضع خطة لحاربة آل 
روتشيلد ٠‏ فيقول : « الطريقة الوحيدة هي ان 
بلتحم صعار اصحاب Les ETE Las Jy)‏ قوة 
مالية able‏ ونحارب ال روتشيلد فنسحيهم ألى 
جانبنا او نحطمهم DE.‏ 

ويمضي هرتزل في هحومه العنيف على اغنیاء 
اليهود » حيث بقول : « أن هؤلاء الاغلياء بر بدوننا 
ان نتجمد . سيكون انتقامي منهم lates‏ .قد اعلن 
المقاطعة فى هذا المؤتمر . OIC‏ وبقول Lal‏ : « اذا 
ly Lau!‏ من هو لاء AS‏ من أصحاب البنوك 
فسوف نکون على > one‏ 

« اخبرته ( حاستر ( بالحقائق هذه ... 
سنشنھا ضد أصحاب FEN‏ الكبار . 


() نفس الصدر ٤‏ ص / A‏ . 


٤ 


١ »‏ نالاغنياء ١‏ والعظماء فياسرائيل ) ىتحملون 
مسؤولية مخيفة بتحليهم عنی ... TOM‏ 

ومرة اخری بفحر حقده مان أصحاب الملابين 
من اليهود > حيث يقول بعد ان تراجع اثنان من 
اصحاب البنوك عن تأبيدهما للصھابنة : « أبرقف 
و a‏ بخبر ني أن سلیجمان ومارکس صاحبيی 
البنك اللذين كان منتظراً أزبأتيا الى كولون لحضور 
مؤتمر ELI!‏ قد سحا قبولھما . هذه الحيلة 
الوسخة تستوحب أعادة النظر في كل tuto E‏ 
مشروع البنك في المؤتمر » وهذا سیخلصنا من 
الاعتماد على اصحاب البنوك أبناء الحرام Ku.‏ 

وخلال المساعي والمحاولات التي كان بجر بها 
هرتزل من اجل أقناع روتشيلد بتقديم المساعدة 
لخططه الاقتصادي السياسي للحصول على 
فلسطين ٤کتب‏ الزعيم الصهيوني ي۱۹۰۲/۱/۲۰) 
موضحاً في معرض تقديمه للمخطط : ان « على 
Au,‏ ان ساعد لاكيهودي ولكن 
کانجلیزي TU.‏ 


)10( تفس الصدر 6 ص / e A - ٤٤۷‏ 
FD‏ نفس الصدر ء ص / ۸٦‏ . 


to 


Gs‏ رسالة كتبها في ۱۸۹۷/۱۲/۱۱ ء الى 
نورداو ٤‏ قال هرتزل في معرض حديثه عن اثرياء 
اليهود لحثهم على الأسهام 3 البنك اليهودي ٠‏ 
« وكل ماني الامر هو ان يكون لهؤلاء الناس مخيلة 
تمكنهم من رؤية ما سيكون خلال ثلاثة أو da‏ 
اشهھر من الان © او أي شیء آخر تسمح لهسم 
مخيلتهم النائمة على اكياس ال ال ان يروه ... اذا 
حاولوا اثارة CIN‏ او رفضونا بشكل مضر فسوف 
اثير ضدهم حرب عصابات خاصة اذا عرفت انك 
تقف الى جانبي فی هذا » سئنتقم u‏ جاء الو قت. 

ولكن ربما ¿LY‏ مثل هذا الوقت الذي به 
يرفضوننا وانا افضل ان لابأتي لاسياب سياسبة ؛ 
مع اني اعتبرهم طفيليين وانا حاقد عليهم من كل 
قلبی Mo,‏ 

ولانتردد هرتزل في اطلاق ما Y Soy‏ من 
نعوت على اثرباء اليهود وهو بفجر حقده عليهم : 
« ان السافلين من امثال هرمان لاندو OP PY‏ 
يسيئون الينا بامر من سافلين اخرين امشال 
مونتاجو والحاخام JA‏ . 8(6) 


(۴۷) نفس المصدر 6 ص / ٩۲ OAV‏ . 
(YA)‏ نفس المصدر ٤‏ ص / fo,‏ . 


٦ 


اما ole pl,‏ فيقول فى هذا الصدد : « أن 
الطواغیت اليهود ٤‏ مع استثناءات قليلة جداآ ؛ 
کانوا بناولون الحركة الصهيونية بمرارة . »(۴) 

all ade‏ بحات انرك ell Yes‏ في أن 
ودا مفقوداً کان بميز العلاقة الحقيقية القائمة بين 
البورجوازية اليهودية والحركة الصهيونية وبالرغم 
من الاهمية الفائقة JA‏ هذه الادلة التي تكشف 
طبيعة العلاقات بين الطرفين فسأكتفي بهذا القدر 
Lys‏ خشية ان شرب السام الى نفس القارىع . 


الواقع اليهودي بعد انھیار الغيتو الفربي 

وعلى A‏ حال »ولغرض اضاءة الجانب الآخر 
من الصورة 6 LY‏ ان نتعرف على عجل » على واقع 
الظروف Lass!‏ والاجتماعية والثقافية التي 
عاش في ظلها اليهود في بلدان اوربا الغربية من ہے 
تعتبر سببا جوهريا اکثر من كاف ومعقول کي 
تتخف البورجوازية اليهودية الغربية ٤‏ الكبيرة منھا 
مارب LD OD‏ 
Weizmann. Chaim, Trial And Error, (ya)‏ 


Hamish Hamilton, London, 2nd. 
Imp., 1949, P. 40. 


۷ 


والصغيرة على السواء موقف المعارض e‏ ليس فقط 
من الحركة الصهيونية وقيادتها » وانما حتى من 
اليهود الشرقيين الذين بداوا يتدفقون من اقطار 
أوربا الشرقية » بعد احداث ۱۸۸۱ فى روسيا 6 ممأ 
دع sli‏ اليهود الغربیین الى تنظيم حملات 
خيربة لتهجيرهم الى أميريكا اللاتينية وفلسطين ٤‏ 
وذلك للتخلص مما بمكن ان تأتي به من اضسرار 
القادمین من عالم مازال يعيش في ظل الاقطاع ¿ 
والذين كانوا » كما قول دويتشر +الکاتب اليهودى: 
« مازالوا یقومون بنوع من التحارة البدائية كالتي 
مارسها تجار القرنين السادس والسابع عشر > 
على مغارقات تاريخية COC.‏ 

GL bl‏ الى ذلك الرأي الذي يزعم ان 
البورجوازية اليهودية دخلت في صراع تنافسي حاد 
مع البورجوازية المسيحية اثر خروجها من الغيتو 
مما دفعها اخيراً الى تنظيم الحركة الصهيونية » 
وذلك ذف الخلاص من مراحبتيااعن ole‏ تو فر 


٤ Has . ¡uso (1.)‏ البهودي اللذيهودي »> ترجمة ماهر 
كبالي ٤‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٤‏ بروت » 
Mw‏ > ص / 19 .+ 


tA 


سوق وطنيه خاصة بها . وكان هرتزل قد ادعى 
قىل ذلك ٤‏ أن اللاسامية هي « ... ثمرة تحرير 
اليهود » من الفیتو > حيث قال : « ففي al‏ 
تطورنا بشكل ملحوظ الى شعب بورجوازي 
وخرجنا من al!‏ منافسساً غير اعتيادي للطقة 
الوسطى au.‏ 


هل Gen‏ هذا الراي مع حقیقة الامر ؟ 


قل الرد على هذا السؤال 6 بدو من امهم 
التعقيب على ملاحظة هرتزل هذه . 

أن ممحيصاً دقیقاً لواقع المجموعة sl‏ 
بعد حركة تحرير اليهود في اي بلد 6 ببين لنا ان 
التركيب الاجتماعي لليهود والذي تقرره الوظيفة 
الاقتصادية ٤‏ قد بقي ٤‏ بصورة اساسية » مثلما 
کان عليه داخل الغيثو ٤‏ في عهد النظام الا قطاعي ؛ 
حيث ان اليهود ظلوا بمارسون نفس النشاطات 
الاقتصادبة ‏ التعامل في سوق الال والتجارة . 
کل ما في الامر هو ان تراكم الثروات لديهم بصورة 
مستمرة عبر قرون طويلة من الممارسة في هذا 
المجال قد gal‏ الى ازدياد الغنی بشكل اسطوري 
لدى LS‏ معينة في الوسط اليهودي هي الشربحة 


(41) هرتزبرغ ٤‏ الصدر السابق » ص / VIA‏ . 


15 


کات ماس A AN‏ 
الراسمالية اليهودية . كما أدى من ناحية أخرى 
الى lhl ast‏ بين هذه الشربحة وبين ن الشرائح 
الاخرى التي ازدادت ٤‏ هي ¿Lal‏ 2 غنی ٤‏ والتي 
تمارس نفس النشاطات الاقتصادية ولكن على 
نطاق أضيق »© والتي تعرف Legos‏ بالبورجوازية 
Fell‏ النى Sl lle GS Js‏ 
انواع المرابين والممولين والتجار الصغار ٤‏ الكسبة 
والباعة a)‏ 07 والوظفون الخ ey ٠‏ فام 
الثورة الصناعية 6 ومع تطور وسائل الانتاج 
وانتشار أساليب تكنو As‏ جديده 6 مما Ged‏ 
فرصا جديدة امامراس الال المالي » فان راس ا ال 
Js el AT A‏ فعال 3 حث 
وتطوير الانتاج ارس ٤‏ قد اندقع بصورة 
رئيسية نحو ميدان عملیات التحويل الضخمسة 
والمضاربات والسندات الحكومية والقروض 
والاستثمارات المالية . وهكذا .. ومثلما كان 
الیھود بتألفون بصورة أساسية من بورجوازنة 
كبيره وبورجوازية صفیرة في عهد الغيتو © فقد ظلوا 
محتفظين بنفس هذا التركيب الاقتصادي _ 
الاجتماعي ٤‏ بعد خروجهم من الفيتو . وعلى اية 
حال »© لنعد الى الظروف الاقتصادية التي كانت 
تكتنف الوحود اليهودي 3 أوربا الغربية 5 


De 


علىغير مايتمنى هرتزل والمنظرون وااؤرخون 
Aula)!‏ > فان التاريخ ليس من همه أن بشوه 
الوقائع مثلما یفعل قادة الحركة الصهيونية . 

ف ركون. ob e‏ وی BaF US‏ 
الاساطير »> هو الذي قاد الخروج من مصر قبل ان 
A‏ فين ازا A A‏ 
البورحوازية المسيحية نقسسها . ومن هنا فأنه سدو 
من غير المعقول ان تحمل البورجوازية المسيحية 
العاول لتھدیم حدران al‏ لو كان ( الخروج 
الجدید ) سيجلب لها المصائب . 

ولكي تكون الصورة واضحة ومتنعة 6 AY‏ 
من البحث عن اصول الاشياء ٤‏ ولابد من القاء شيء 
من الضوء بشكل عاجل على بعض الحقائق المرتبطة 
بنشوء وتنامي ( الطبقة ) البورجوازبة اليهودية » 
وعلافتها بالبورجوازية المسيحية في غرب اوربا . 

al‏ الورخوازية البوؤدية الكيرة 
لم تولد في مجتمع بهودي صرف ٤‏ واتما ولدت 
0ی الح Sí all‏ 
ولدت فيه الطبقة البورجوازية المسيحيه ابضا . 
ومن اللهم ان نلاحظ هنا ان نشوء واكتمال 
البورجوازية اليهودية » لم يحدث نتيجة لتراکم 
الثروات لديها عن طربق اداء وظيفة اقتصادبة 


o! 


ذات deeb‏ خدميه وان كانت استغلالية ٠‏ وغير 
منتجة ‏ التعامل فی سوق ا ال والتجارة . وكانت 
الخدمات التي تقوم بها 6 تقدم ٤‏ بشكل اساسي © 
لختلف الفئات الاجتماعية Gy‏ مقدمتها الطبقة 
الارستقراطية الحاكمة 3 مختلف بلدان Lys)‏ 4 
bus dis‏ اول المهاجرين الیھود 4 بضعة قرون 
قبل الاد علن ضسر اص PR PA‏ 
اليهود في clot‏ نفس الوظيفة dole‏ بعد انتشار 
dl dl‏ لقداظل:الولرن ore gills‏ 
والتحار والمرابون والصبارفة والبأعة الح eae‏ 
اليهود بؤدون خدماتهم للمجتمع المسيحي طيلة 
تلك الفترة التي لم تكن الطبقة البورجوازية 
السيحية قد تكاملت فيها بعد . وطيلة الفترة التي 
ساد فيها النظام الاقطاعي في اوربا الفربية » لم 
كن من مصلحة dl‏ جهة ان تشعر اليهود بأنهم 
ضيوف ثفلاء . غير أنه مع تزايد نمو وتصاعد 
البورجوازية المسيحية التجارية ٤‏ واتخاذ حركة 
نموها LL‏ يقود نحو تشكل كيان list‏ 
مترابط واذ ضح ا لعالم ومحدد olay]‏ وله وظيفه 
اقتصادبة معینة ومصالح محددة » أي طبقة 
doler‏ اقتصادنسة OLS) il‏ 
البورجوازية المسيحية تشعر انالممولین والمقرضين 


oy 


is‏ درجاتهم 4 أصبحوأ مصدر خطر جسيم 
عليها » قد بعرقل نموها E‏ 
بعضي le‏ قبل ان يشتد عودها وبتكامل La gos‏ 
الى درجة تمكنها الهيمئة اقتصاديا علىالمجتمع. 
البورجوازية المسيحية المتنامية من ذلك المنافس 
في شوؤون التحارة والمال » ذلك المجال الذي كان La‏ 

برال «yl Zelt Ta Mi‏ فكان الاضطهاد 
الذي كث ماکان بتوج بطرداليهود وسلیوم اموالهم 
ee‏ د عن إن 
تکامل نمو البورجوازية المسيحية 6 وبروزها كطبقة 
متميزة ومتماسكة 6 وبعد هيمنتها على الاقتصاد 
الغربية » ونتيجة لازدياد حاجة البورجوازية 
المسيحية الى مابدعمها ماليا وبعزز مكانتها 
الاقتصادبة ‏ الاجتماعية 6 سواء على الصعيد 
الداخلي او الخارجي ‏ ان هذا كله دفع بالطبقة 
البورحوازية المسيحية التي بدات تتسنم السلطة 
في بلد بعد آخر > الى Fol‏ تفتح Ay‏ بلدانها مجدداً 


of 


امام الیھسود . من هتنا نسستطيع ان نتبين ان 
del‏ اللسيجية التي ja‏ سی SAN‏ 
طيلة ما يزيد على اربعة قرون في فنون التجارة 
والصيرفة والمال © في غیاب التاجر والممول اليهودي 
العريق ٤‏ لم تفتح Gl yl‏ بلدانها مجدداآ امام اليهود: 
5 بداقم الفضیلة > وانما لحاجة غير قابلة للتاجیل . 

Cue, ail‏ الور خو از PP‏ دم 
ابواب مرحلة التوسع الاستعماري في اعقاب So‏ 
الاستكثافات الحفرافية 6 وازدهار الرأسمالية 
التجارية » وهي تسير سيرآ حثيثا نحو مرحلسة 
الثورة الصناعية والتطور العلمي في نفس الوقت 
الذي كانت تعاني فيه من اثار الدمار الاقتصادي 
Jrs!‏ بغر بي القارة u‏ الحروب والصدامات 
المستمرة التي سادت هذا الجزء من big)‏ منسذ 
اؤائسط owl)‏ السادس pte‏ + لقد CFs)‏ 
البورجوازية المسيحية في مختلف بلدان القاره ان 
المنقذ الوحيد الذي يستطيع أن يمد لها بد الرحمة 
في صراعها ضد بعضها البعض ومن اجل التوسع 
الامتعمارى انما هو الممول » بصرف النظر عن 
انتمائه القومي او الديني . ولعل ادراكها لواقع ان 
“Y‏ الديني قد تراجع o JU on! ye‏ 
السابقين ٤‏ وان الدين لم يعد قضية تثیر القلق » 
قد جاء نتيحة الى أن البورجوازبة المسيحية قد 


of 


بلغت 6 هي نفسها E ٤‏ 
والمالية والثقة بالنفس — مما ادى الى تلاشي 
مخاوفها السابقة من المنافسین القدامى ‏ الممولين 
والتجار والمرابين اليهود . bs‏ هذا بحسن بنا ان 
نعود الى ما قاله توشی : 

« ... انالممثلين المحليين للبورجوازية غير اليهودية 
التي اصبحت الان ٤‏ راسخة الجذور في الاقطار 
الغربية ٤‏ قد غدوا سادة متمکنین من الفنون 
الاقتصادبة Asa)‏ الى درحة ان مخاوفهم 
التقليدبة من الرضوخ امام المنافسة اليهودبة لم 
تعد تكرههم على أن بضيعوا فرصة تحنيد القدرة 
اليهودية لخدمة اقتصادهم الوطني DE.‏ ومن 
هنا 6 فقد تزعمت النورجوازية A‏ الا ور da‏ 
الغربية نفسها حملة yy‏ اليهود بدافع من 
حاحتها الاقتصادیة والمالية 6 وكذلك بدافع مسن 
الافكار والنظريات الفلسفية والعلمية الجديدة التي 
سادت ت غربي القارة » والتي كانت تنصب اساسا 
الو حدة الاساسية 3 المجتمع santa BER PER!‏ 


فف 
م Toynbee. Arnold J., A Study of His-‏ 


tory, Oxford University Press, Lon- 
don, 1963, P. 285. 
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من ١565‏ حتى ۱۸۷۱ ء كانت جدران a‏ 
تتهاوى ؛ في بلد بعد اخر ٤‏ في اوريا الغربية . وغدا 
اليهود مواطنين كاملين بتمتعون JO‏ حقوق المواطنه 

yids ih 9‏ أن الانسان 
اليهودي شخص غير مرغوب فيه . العكسن كان 
صحيحا . فقد كانت الور حوازية اليهودنة do Y‏ 
تعيش Tae‏ اخضر © وهي تتربع في قمة ll‏ 
البورجوازي الغربي وتشكل جزء حساسا وفعالا > 
لانتجزا ٤‏ من الارستقراطية الاوربية . وما قاله 
ريتشارد هنري تاوني ٤‏ المفكر الاقتصادي يمكن أن 
بلقي ضوء ساطعا على المكانة الرفيعة التي کان 
بحتلها اليهود في المجتمع الاوربي » في تلك الحقبة : 
« ... ولحكام الال جاء عاجلا ام آجلا 6 جم 

الدول .... قد یکتب الكتاب أن المسيح الجدہد 
هو Ugh a5 5] 6 N‏ [ ااضلخون N ol‏ 
LL!‏ . ولكن وراء الامير والبابا على السواء AD ٤‏ 
في الملاذ الاخير » ممولا دون تحيز ٤‏ هئري الثامن » 
وادوارد pol Jl‏ © واليزابيث © وفرانسیس ٤‏ 
وجارلس 6 وفيليب 6 مصرفي ا انی صغير له فروع 
في كل عاصمة في اوربا » بلعب في عالم المال دور 
قائد المرتزقة في الحرب » ويمثل في الجال 
الاقتصادي الاخلاقية المجسدة في سياسة A‏ 


o 


ميكافيللي . E‏ من خلال هذا نستطيع أن 
ندرك الاهمية الكبرى التي استطاع ان ينتحلها 
الممولون ++ ومن خلاله Lal‏ نستطيع أن نقسسر 
ظاهرة الجزر التي بدأت تعتري ما يعرف بالمشكله 
lid ssl‏ الجا فكل ,اوك 
ذلك all‏ فصاع + دا البهود لون مراك 
حيوية مهيمئة ٤‏ متزايدة النغوذ في الميادين المالية 
والتجازنة alo‏ فبة فى اللدان الى سصيق أن 
طردوا منها . فمثلا »> حين كانت تطرح Vía‏ 
تعيين du‏ خاص بالبلاط » في برلين »© كان 
بسمارك يصر على انه لايصلح لهذه المهمة غير ¿rar‏ 
بھودی . فيتم اختيار واحد من أسرة بلابخرودہ 

)٤6) (Bleichróder)‏ . بل وحتی ان الامور 
تطورت الى مدى ان الاسر اليهودية المالية كانت 
تشكل « سلالات » مالية تسيطر سيطرة تكاد تكون 
كلية على الحياة الاقتصادية والمالية والصناعية في 
اوربا . « وكان اشهر الامثلة على ذللك بالطبع ¿ 
بيت روتشيلد » تلك السلالة التي بہدات في 


Tawney. Richard Henry, Religion and «im 
the Rise of Capitalism, Penguin 
Books, London, 9th Edition, 1969, 

P. 87-88. 


)£0( لاندس » الصدر السابق € yo‏ / ۱۹ ۔ هامش )1( + 
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فرانکفورت © واستقرت ابان العقدين الاولين من 
all‏ التاسع عشر في آسواق أوربا ASU‏ العظيمة» 
وقد بسطت سيادتها بين ۱۸۳۰ — ۱۸۸ بو صقهاء 
الملوك الذین لابحادل فيهم فيعالم ال مال . Cord‏ ويقول 
دافيد لاندس »الاستاذ المشارك فیجامعة كولومبياء 
في بحثه القيم عن الحياة والبيوتات المالية في بلدان 
اوربا القرن التاسع ٤‏ وعن العلاقات الخفية التي 
كانت تتحكم في هذا المضمار : « وعلى ¿Je dl‏ 
فان اشدها Las‏ هي المانيا »التي كانت مأوى عدد 
مرموق من السلالات الدولية المصرفيه القویة التي 
كان معظمها بهودي . فقد كانت هناك [ اسر ع آل 
(The Oppenheims) ) wus!‏ ( < 3 كو لون ٤‏ 
آل بامبرغر ) (The Bambergers)‏ ) في مینز 

(Mainz)‏ ¢ وآل هابرز ) (Habers)‏ ( في 
كارلسروهة ¢ وآل هاينة ) (Heine)‏ ) ووربرغ 

» في هامبورغ ©» وقبل كل هؤلاء‎ (Warburg) 
فصيلة فرانكفورت التي تضم بالاضافة الى آل‎ 
وشہایرز‎ (Stern) ووتشيلد » ال شتیرون‎ 


)£0( لاندس » المصدر السابق € ص / 1 ۱۷ . وكملاحظة 
عابرة فان اسرة روتشیلد كانت تسيطر على الحياة المالية 
والاقتصادیة في اهم العواصم وائراکز الاوربية e‏ مشل 
لندن ٤‏ فيئا » باريس ء فرانکفورت الخ , 


oA 


(Erlanger) وانرلانضر‎ (Speyers) 
AR (Goldschmidt) وغو لدشمت‎ 
(Seligman) وسلیغمان‎ (Schuster) 
شكلوا محموعة‎ al 6 ED. من بين آخرن‎ 
il za op lll ln! 
وراس الال آبان القن‎ a انوا بين قادة اسواق‎ 
سضر را مس ال ےلات‎ A el 
. EV . في امتلاك ثروة عظيمة حتى هذا اليوم‎ 

A 7 Ge olf al 

الممولين اليهود عند كل منعطف من منعطفات الال 
والتحارة والصناعة 3 La)‏ . ولم لکن امرا ES‏ 
Al‏ أن تقوم اسر بهودية بتموبل نفقات بعض 
الحروب 6 على ضخامة مثل هذه النفقات . اسرة 
روتشیلد cub Men‏ بامداد حيوشىس ولينغتون 
(Wellington)‏ بما تحتاحه من أموال في 
حربها ضد نابليون ٤‏ لتصبح ببساطة « ... أعظم 
قوة فيالشؤون المالية الدولية بضمانھا بعض الديون 
الناجمة عن حروب تابليون Sg NH,‏ الكاتب 


(EY‏ من الاسر اليهودية المالية المشهورة نذكر أسرة هندلسون» 
وبایفوس ps‏ وساسون € وهړتس . 

Y )۷(‏ € نفس المصدر » ص / ۱۷ء 

(LA)‏ لاندس ء نفس الصدر ٤‏ ص / ۱۲ء 
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اليهودي الامرنکی 6 غربنبرغ © (Greenberg)‏ 
الذي بذرف دموعا غزیرة على وضع اليهود فی اورباء 
بالرغم من محاولته الواضحة لان بكون موضوعيآ 
SL‏ أنه : « ... حینما کان فردربك الكبير بحتاج 
الى الاموال e‏ فانه كان بعود Loya‏ اليهم [ اليهود of‏ 
طالباً المساعدة . فمثلا قام اليهود Hs‏ حرب 
السنوات السيع ؛ وقد جمع بعضهم ثروات 
ضخمة . TR‏ فقد تطوعت 
DEN,‏ عه انسيوق كموي A E A,‏ 
للمستثمرين الالمان . وبعد الثورة الصناعية لم 
يدخر البورجوازيون اليهود وسعا في محاولة انماء 
وتكديس الثروات الاسطورية بشستی الطرق ds‏ 
شتى المحالات : المناجم »2 التعدين © المصاهر »© 
السكك الحديدية » مصانع الانتاج الحربي والمدني» 
UN OL Lally‏ القروض وكل مجال تستطيع 
ان تمتد اليه ppl‏ لصناعة المال . وبعترفه 
e pl ob er‏ على نصف الانوال قي مصانع 
نسيج الحریر ٤‏ و e‏ من انتاج الحریر المخزون 
ge‏ ,)9( . وقد 


Greenberg. Louis, The Jews In Russia, ))۹( 
The Struggle For Imancipation, 
Áms Press Inc., 1973, Vol., I, P. 15. 


(.2) غریٹبرغ ٤‏ نفس ¿all‏ » ص | 10 » 
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یکون مهما هنا ان نتذكر انه مثلما استطاع الممولون 
اليهود من تجميع ثروات خيالية في اوربا الاقطاعية 
من خلال الخدمات الاستغلالية المالية التي كانوا 
يعدمونها للمسيحيين ٤‏ فان البورجوازية اليهودية 
في اوربا الصناعية » استطاعت ان تضاعف ثرواتها 
عن طر بق N Dee‏ :ز الع 
نظرا الى انه لم تكن قد تشكلت بعد طبقة عاملة 
بهودبة . كما أنها استطاعت ؛ من pie‏ 
عن طریق الترابط الوثيق بين راس المال اليهودي 
cals‏ الال الح > جن الينظرة على السرق 
الخلية Le by‏ كانت 4 SEN‏ ان Lgl‏ 
A NI‏ سط تنا عن اوق 
المستعمرات في اسیا وافريقيا » فيما بعد »> من 
خلال حركات الغزو الاستعمارية » وعن Bb‏ 
حيوش تتألف غالیتھا العظمى من جنود مسيحيين. 

من خلال هذا نستطيع أن نتوصل الى نديجة 
واحدة » هي ان مصالح ومصیر البورجوازية 
اليهودية في اوربا الفربية كانت مرتبطة ارتباطا 
عضوبا غير Job‏ لانفصام بمصالح ومصير 
البورجوازية المسيحية . ولعل ماهو اكبر مغزى © 
« ان العديد من الممولين اليهود بصورة خاصة © 
ضحوا بعقيدتهم من Jol‏ مطامحهم الاجتماعية 6 


5١ 


هن رفاقهم . 51(0) في العقيدة . 

واذن 57 فمن الصعب حدآ ألوافقة SE‏ ہا 
الرآي القائل بان السورحواز ية اليهودية كانت تشکل 
خروحها من el]‏ + كما إن الأعتتقاد سان 
البورجوازية اليهودية وجدت في الحركة الصهيونية 
وسيلة للتعبير عن مطامحها وتأمين سو قها الوطنية» 
بعيد كل Aa]‏ عن‌الامر الواقع ٠‏ ومن هنا ده وبرغم 
ما اثير من ضجیج حول اللاسامية في اوربا الغربية» 
فانها أى البورجوازية 941 43 4 لم تفکر Lado‏ 
عن وطن جديد . وربما كان ذلك بسبب من ھا 
كانت تدرك > ان بروز بعض مظاھر اللاسامية 
LU‏ وري سيا وفرنسا We‏ كان من جهة ؛ 
وبالنسبة لالمانية » مظهرآ من مظاهر الصراع poll‏ 
الذي خاضته قوى الاقطاع المعروفة « باليوكرز » 
من Jol‏ الحفاظ على Gail ye‏ المتتفدة ومحاولة 
وق تامف E A E‏ 
الصناعي ٤‏ تساعدها في ذلك القوى ASIN‏ 


)01( لاتدس alte‏ السابق £ ص / YA‏ . 
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الرجعية ٤‏ مستفلة ظروف الازمة الاقتصادية التي 
نشہت ف‌البلاد يسبب موجة المضاربات التي جاءت 
نتيجة للانتعاش الاقتصادى Cael od‏ التمو بضات 
الفرنسية لالمانيا بعد الحرب الالمانية ‏ الغرنسية 
٠ )۱۸۷۱ - ۱۸۷۰ (‏ والتی » اي de ye‏ المضاربات» 
كان قف dedos‏ الع لون aS gd)‏ آنا اة 
لروسيا 6 ld‏ ما سئعود اليه فيما بعد . وكان 
من جهة أخرى » وبالنسبة لفرنسا » جزء مسن 
الهجمة العامة التي تعرضت لها قضية الديمقراطية 
بكاملها . ولايد ان البورجوازية اليهودية كانت قد 
Off‏ يبان الروائی ¿A‏ الك Jl‏ ززلا 
الموسوم ب « اني اتهم ٤‏ »© الذي أصدره بعد أربع 
سنوات من إلقاء الضابط « درایفوس » سجيناً 
في جزيرة الشيطان ‏ ذلك البيان الذي أدى الى 
سلسلة من المحاكمات والاحداث التي عزت اسس 
النظام الفرنسي » حيث هب نصف الامة الفرنسية 
مدافعاً عن ضابط بهودي pro‏ « ... كان قد 
abs‏ كل الصلات التي تربطه بدين اجداده me.‏ 
ولكنه بريء اخيرآ ؛ فيما فقد الضابط الفرنسي 
( الممسيحي ) الذي لفق التهمة ضده 6 شرقه 
)01( ستيوارت . دزموند » هرتزل » ترجمة فوزي وفساء 


وابراهيم منصور » الؤسسة العربية للدراسات وائنشرء 
دروت )۱۹۷۲ € ص / Wo‏ + 
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العسكري الى الابد »بعد ان أقدم على الانتحار حين 
أفتضح أمره . كما ان البورجوازية اليهودية لابد 
كانت عالمة بان ولي WU ge‏ وزو حته قد ادان 
الموجة اللاسامية باعتبارھا عاراً على الانيا ¢ فيما 
أصدرعدد موالمفكرين الالمان ls‏ شجب اللاسامية 
ويعتبرها امرآ مضرا بالبلاد + 

البورجوازية اليهودية الصغيرة ٤‏ ففي سوق العمل» 
فتحت المستشفيات والجامعات والمدارس والمحاكم 
والمكاتب الحكومية والاهلية » واسواق البيع بالمفرد 
والجملة والمصارف والح eee‏ فتحت ابہوابھا أمام 
الاطباء والاساتذة والمدرسين والمحامين والموظفين 
والباعة والتجار اليهود ٠‏ دونما تمييز . وقد يكون 
من الطريف في هذا الصدد 6 أن نعيد للاذهان جانا 
منالحديث الذي دار في مقابلة هرتزل مع ملك 
ابطالیا من اجل تأبيد ايطاليا لقضية انشاء وطن 
قومي لليهود لانقاذهم من الاضطهاد والتميز !! 
قال الملك : 


« نحن لانفرق فيبلادنا بین اليهود والمسيحيين 
بمکن لليهود ان بکونوا في كل شيء ؛ في الجيش de‏ 
الاعمال الحكومية وحتى السلك الدبلوماسي - کل 
المجالات مفتوحة امامهم . ومع أنه بالنسبة الى 


“vé 


عددهم يجب أن بكون لهم مقعد واحد في البرلمان 
او ربما نصف مقعد فان لهم ثمانية pte‏ مقعدآ . 
وقد كان لهم pis Wie‏ في كل وزارة ena.‏ 
ثم ٠ء‏ هناك مسألة في غاية الاهمية هي التي 
حددت oll‏ قع الاجتماعي الذي كان بتمتع به اليهود 
ف all eds + ds © ojal Lgl‏ تة 
A‏ سور ہو ہی من 
بنتمي اليها اليهود . فاليهود كانوا حتى القرن 
التاسع pte‏ ينتمون بدرجة رئيسه الى طبقتين ٠‏ 
البورجوازية الكبيرة ٤‏ والبورجوازية الصغيرة ؛ 
وكلاهما dab‏ غير منتحة . اما الطبقة العاملة فان 
الحديث عن اقامة وطن قومي بلم شعثها ليكون بمقدور 
البورحوازية الكبيرة » بالتالي e‏ أن توحد الفوى 
الانتاجية اليهودية المبعثره تحت Al,‏ سياسة 
واحدة ٤‏ ببدو نوعاً من مفارقة تاربخية ؛ حيث أن 
الطبقة اليهودية العاملة لم تكن لها انذاك وجود 
وسر سی tea)‏ وم ra N‏ 
وكما بقول دویتشر فانه « لم یکن هناك عمال بهود 
في أوربا الغربية وان وجدوا فهم coa. dls‏ اما 
اولك الذين اضطروا الى الانخراط في صفوف 


. TIA / اليوميات 6 ص‎ e هرتزل‎ (or) 
ء‎ TV السابق € ص‎ all > دويتشر‎ (01) 
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« تصدرهم » الى bol jt‏ إو الارجنتین » مثلما 
تقل مادو دی cds‏ 
أن تقیم لهم مستعمرات خيرية في فلسطين + كما 
فعل روتشيلد . وليس من الحكمة في شيء »© 
بالتاکید © لو أن البورحوازية الیھودیة AS‏ الطابع 
الكوزموبوليتاني © فکرت بالدخول في معركة مع 
حليفتها البورجوازية المسيحية لأنشاء سوق وطنية 
خاصة بها ٠‏ فی الوقت الذي كانت فيه اسواق 
آوربا وامیریکا واسترالیا » قد فتحت امام منتحات 
المصائع التي بمتلكها أو بمولها اليهود 6 us cs!‏ 
حقيقة أن البورحوازية اليهودية استطاعت الو صول 
الى joel‏ مناجم أسيا وافربقيا وغاباتهما > 
قبل أن y‏ لد عامل بهو دي واحد & ودون ان تطلق 
رصاصة بهودية وأحدة 8 

ثم هناك مسألة هامة اخرى : اذا كانت الدول 
de ui‏ تستهدف السيطرة على البلدان 
لتصريف البضاعة المصنعة l‏ واستثمار الرساميل 
استطاعت ہو صفها جزء من الرأسمالية العالمية » ان 
تحقق ذلك »> وبنجاح كبير منذ اوائل القرن الثامن 
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مشر ٤‏ عن طريق الجیوش الاوربية الغازية ؛ des‏ 
J pial} ¿q‏ أن تفكر تلك الورحوازسة اولا = 
بالانفصال عن اللدان التي كانت تحقق ¿Lal‏ 
اليهودية بجنود مسيحيين عموماً ؛ وثانيا ب بتكوين 
سوق وطنية محدودة القدرة في ( وطن قومي ) 
متخلف » عن طربق الصهيونية التي لم تكن تملك 
Sha)‏ ؛ وبنکلمات هرتزل ٠‏ غير ١‏ ... جیش AA‏ 
الثساب والشحاذن والحمعی .. CU‏ واذا کان 
لدى البورجواذية Jal Ls sel‏ رغبة في الحصول 
على فلسطين ٠١‏ و ای بلد آخر (es pos) Y + ٠‏ 
قابس tus‏ ا ge‏ انها فکرت 
بحمل؟ هرتزل © ابن „ob‏ الخشب الصغير في 
الشسر قفي ¢ وسطاء بيئها وبين حكومات الدول 
قو lies‏ متنهذة تستطیع أن تحر لك خيوطالسياسة 
الدولية بالاتجاه الذي تربد دونما جهد كبير © 
ودون ان تخشى ان برفض لها طلب © وق as‏ 
Menuhen. Moshe, The Decadence of (ov‏ 
Judaism In Our Time, The Institute‏ 


For Palestine Studies, Beirut, 1969, 
P. 24, 


4 


الاقل في غرب أوربا . ) وانطلقت حركة ZN‏ 
الدیني التي as ١‏ وو لحريو ہی كا 
داعية الى لبذ التفسيرات والطقوس والمعتقدات 
الجامدة ٤‏ وتهيئة الفرد اليهودي لحياة جديدة 
بوصفه مواطنا في البلد الذي يولد وبعیش فيه . 
ومن slow Vl‏ التي تزعمت oda‏ الحركة A‏ رر 
مندلسون : وأرون بيرنشتين ۰ bis‏ راسر ٤‏ 
وابراهام كابحر ٤‏ وتشارلستون هاربي ٠‏ واسحاف 
وابز » وصموئیل هولدهايم ٠‏ وامیل هيرمش وج . 
م . فايس وغيرهم + 

وفي عام ۱۸۸۵ عفد في بتسہرغ ( امربکا) 
مؤتمر بهودي اتخذ فيه الؤتمرون قراراً يؤكد : 
« لن نعتبر بعد أليوم اننا نكون أمة ما .. بل نعتبر 
انفسنا Wy‏ طائفة ds‏ > ولهذا فنحن نقرر اننا 
لانرغب بالعودة الى فلسطين > ولانريد استعادة 
أرض الميعاد لأقامة دولة عليها ... CWC‏ 

كما أنه 3 عام ۱۹۱۹ © وبعد سلتين من 
صدور اعلان بلفور 4 وقبل انعقاد مؤتمر السسلام 


(.6) دويتشر ٤‏ المصدر السابق € ص / ١؟‏ . 


AN‏ ليلينثال . الفرید » من اسرائيل » ترجمة حبيب نحولي 
وياسر هواري » الکتب التجحاري Di‏ € )۱۹۵۲ © 
ص / o Xe‏ 


رف 


الذى كان من المقرر أن سحث المسألة اليهودسة 
(Kahn)‏ .4.2 باسم ثلاثين شخصية ige‏ 
الى الرئيس الامربكي Ads‏ فيها عن 
معار ضه البهود للصهيونية ومشروع انشاء دولة 
بهودية في فلسطين . 

لعد كانت حركة الاصلاح gual‏ والاندماج 
تجري بوتيرة مذهلة الى درجة جعلت جاكوب 
کاو A cs‏ الس WN Ale‏ 
cel ae Ju‏ اعتقد أن الاندماج الكل لشعينا 
ممكن . أن الاندمام بسري بسرعة اعظم ابدا بين 
قطاعات £5 La‏ وان تأثیرہ بصہح 101 )$ 
LI. ae, Tios‏ هرتزل فلم نکن لیتردد عسن 
الاعلان عن النتائج التي لمكن أن تنجم عن وحود 
ظروف معيشية اعتيادية بالنسبة للمواطنين اليهود 
عن‌هو س محموم» عن المشكلة اليهودية» واللاسامية 
التي 4 بجی Los‏ أن بتصور انها مشكلة أزلية قائمة 
ابدا طا ما كانت هناك عقيدة بهودية . قول هرتزل ٠‏ 


. ۲٢٢ / ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ٤ هرتزبرغ‎ N 


vr 


pte‏ . كان الیھود بتحركون في نطاق الارستقراطية 
الشرقية .. وكان عدد منهم بتولی مناصب رفيعة. 
o ola‏ 
انتخاب ملوك sp‏ أمرآ غير اعتيادي في روسيا 
وبولونیا ابان القرئين التاسع والسادس عشر ؛ كما 
بخير تا الفكر ارد موقي مو هين RD,‏ 
الممولون اليهود سيطرون على قطاعات Gala‏ مسن 
الاقتصاد في اوربا الشرقیة » مثل المصمفي الكبير 
ليفكو ٤‏ في كاراكوفيا ٤الذي‏ كان يمول ملوك المملكة 
الهنغارية » كما كان يقوم بسك النقود » وبحتکر 
ممالح فلزكا وبوشينا » وفوض ادارة ( قصر أموال ) 
کان اکر فنا + و اق انشا IR‏ اة ملوك 
بولونيين . وبسبب من المكانة الرفيعة التي beak‏ في 
عالم النقد والمال © انعم عليه بلقب « الرجل 
المميز AIR‏ ولم یکن Tal‏ استثنائياً أن تقف المحاكم 
في القضابا التي ترفع اليها » الى جانب المرابين 
والممولين اليهود الذين تنتقل اليهم ملكية اراضي 
النبلاء حين بعجز هؤلاء عن الوقاء بديونهم > 
وبحاولون استعادہ ais‏ بطريق القوة . ولسم 
تكن المحاكم لتتردد في ان تفرض على النبلاء غرامات 


)1( مينوهين 6 المصدر السابق » ص / ١؟‏ ء 
)10( ليون ٤‏ المصدر السابق ٤‏ ص / ١٦۱۲ء‏ 


۷۸۹ 


مالية كبيرة لصالح المرابين اليهود AV.‏ ولم يكن 
أن اليهود عموماً كانوا بتمتعون بامتيازات لم یکن 
بحلم بمثلها ll‏ من جماهير اوربا الشرقية حيث 
أدت المكانه التي كانوا بحتلونها في عالم المال 
والاقتصاد ألى أن سشکلوا دولة ضمن دولة . Br‏ 
كانوأ بتمتعون ann be‏ استقلالا Wels‏ » حيث 
كان لکل مديئة او قرية يهودبة les‏ خاص ؛ 
بسمی « الکاحالا » » بدير ds . Wa‏ بولونيا » 
وبموافقة السلطات > كان ماسمی Vaad Arba)‏ 
(Arazoth‏ « مجلس الاراضي الاربع » يدر 
عن es MAS y‏ وبولندا الصغرى © وغالیسیاء 
(Volhynia) L_ 93‏ . وكما بقول ليون 6 
فان حمابة اليهود فی أوربا الشرقية « اتخذت ... 
مقابيس غير مألوفة في ذلك العهد . ففي ١.1 ple‏ 
Gob‏ باللوك والعظماء الذين يجب ان لا بتمیزوا 
فقط بسماحتهم حيال المسيحيين »© بل Lal‏ تجاه 
معتنشی الادبان الاخرى Me.‏ فيماأصدر 


CVD‏ يورد ليون أمثلة عدة حول انتقال ملكية اراضي النبلاء 
الى اكرابين اليهود 6 يستطيع القاريء العودة اليها . 
)1( ليون »6 نفس المصدر © ص / ۹۹ء 


۷ 


ومن بينأشهر الممولين الیھود افزيل غونز برغ 
(Evzel Gúnzburg)‏ ؛ [ منحه دوق هيس 
— دار مشتات »© لقب بارون ] الذى قاع بانشاء Jal‏ 
مؤسسة مصرفية اهلية في روسيا . وكانت هذه 
المؤسسة تقدم المعونة AU‏ للحكومة في مشاريعها 
dot‏ 2 وأبراهام زاك ‘(Abraham Zack)‏ 
U, os‏ لاقوی مصرف تجاري في بیترسہرغ . 
وقد عين مساعداً لوزير المالية » كما كان e‏ 
lam pa‏ | ستشارباآ ثر جع أليه oll‏ سسات واللحان 
الحكومية 3 شؤون بناءا لسكك | de da‏ 5 


في أوربا الفربية نحو بناء الخطوط الحديد ؛ 
كذلك فعل الممولون اليهود في روسسیا . ومن بين 
هؤلاء So pel‏ يولياكوف (Samuel Poliakov)‏ 
الذي كا بلقب ب « ملك السكك Mor‏ >= قام 
plug‏ العديد من الخطوط الحديد ٤‏ واسس أول 
مدر سة للسككالحديد فيروسيا ua,‏ بحهو 693 
فقد اصبح نبيلا » ومنح لقب مستشار خاص 
(۷۱) غر يتبرغ 6 نفس الصدر £ ص / ۷٣‏ , 

ra 


٤» كما منح شقیقان له‎ (Privy Councilor) 
نفس اللقب .ومن بين الذین ساھموا بہناء السكك»‎ 
. (Ivan Blioch) بلیوخ‎ le} الممول اليهودي‎ 


ان اليهود لم بنشطوا في الميدان Sia‏ 
NE‏ كان هناك sae‏ لابستهان به 
منهم ممن لعبوا دوراً له اهميته في مختلف جوانب 
الحياة العامة . فكان هناك من عمل فى السلك 
القضائي والمحاماة والتدريس في الجامعة والطب 
والادارة والخ ... كما اسهم عديد منهم في الحياة 
الثقافية الفكرية والادبية والفنية by ٤‏ مجال 
العلوم . والجدول الاحصالي JUN‏ ببين لنا مجاميع 
الحرف والاعمال التي كان يمارسها اليهود 6 كما 
بعكس لنا الاوضاع الاقتصادية التي كان عليها 
يهود روسيا ( ۱۸۹۷) . وقد جمع استنادآ الى 
ثلائة جداول احصائية منشورة فيكتاب : 
Isaac M. Rubinow, Economic Condition‏ 


Of The Jews In Russia, Arno Press, New 
York, 1975, PP. 498 - 500. 


۸۱ 


مجاميع الحرف العدد Lei‏ 


اعمال زراعية ) بما فيها Lo ¿e‏ 1% 
المواشي وشجر الغابات الخ ..) 
خدمات > $¿ ) ¿al‏ قضاء ء٤ DJ. Viste.‏ 


بوليس ء٤‏ بلدیاتء خدمة مدئية 
محلية ¢ محاماة € Jl»,‏ دين > 
معلمون 6 ادب * فن 6 ثقافة ء 
علوم » طب 6 صحة ) 


خدمات شخصية ( فنادق ہ+ rast ۲۷۷ ٣٦٦‏ 
مطاعم € تنظیف » حرف غير 
محدودة ) 


اعمال صنتاعية sitzt ic‏ ۹د۲۷ 
) مناجم ء صهر Es ٤ ¿plas‏ 
حيواني ٤‏ نجارة 6 نسب 
صناعة العادن e‏ خزف صناعات 
كبمباوية كحولية » غذائية ٤‏ 
تبوغ » طباعة ٤‏ ورق ملابس 
مجوهرات» أدواترسم. الخ...) 
مواصلات ) سكك ء٤‏ نهرية * Ya! ost‏ 
e y obs‏ € برق » لفون ) 5053155 via‏ 
تجارة ( مؤسسات الاعتماد 
والتامین 6 وسطاء ٤‏ تجسارة 
٤ dole‏ تجارة al‏ وانحبوب 
والنتنج4ات الزراعية والمواد 
کے والمعادن ومختلفانواع 
تع والنسيج > اللابس 6 
er‏ € الحلود ؛ eb‏ 
متجولون ‘ وتجار كحول .( 


EE Lott oVTV الجموع‎ 
NE وکا‎ 


AY 


er‏ ہی ہے او ےر وت 
الديني en‏ الى ¿Lay‏ الثقائی ¢ „Lie;‏ 
¿uba y» > 943)‏ الملدان التي بولدون la‏ فان 
الظروف الاقتصادبة ليهود روسيا e‏ الى 
تطورات ممائلة Com‏ قامت حركة واسعة النطاف 
ومتزابده المدى تنادي بالاصلاح الدني والدعوة 
الى الاندماج glad‏ والقومی في المجحتمع الروسي . 
وغدت الصيحة التي اطلفها الشاعر ال تک 


(Gordon)‏ : « كن بھودیا في خيمتك : ورحلا 
في الشارع Da.‏ شعار حركة التنوير اليهودية» 
في روسيا . 


فد سكو ماأوردته من lot‏ ومفشسات 
نمطا من الكتابة الانتقائية » التي تتفافل عادة los‏ 
لابتلاءم واغراضھا . غير ان الامر لیس Lu. Nas‏ 


ملاحظة :ب 

aly‏ عند اليهود العاملين واسرهم € يضاف لهم قرابة 
Sl‏ الف Gogg‏ لم بدرجوا في هذا الجدول ( galas‏ > 
عاطلين € منتفعین من جمعیات خرية الخ .. ) ( ١٥٦٦ء (or‏ 
نسمة € وهو عدد اليهود في روسيا انذاك . والمجموع الكلي 
اعلاه یشمل العاملين واسرھم , 


(۷۲) فریئبرغ all ٤‏ السابق © ص /ر We‏ + 


AY 


لااريد ان ازعم انه لم تكن هناك بعض مظاھصر 
الاضطهاد في فترات زمنیة معينة ‏ تلك all‏ 
التي ينبغي الاتفسر في ضوء المقولات الميتافيزبكية » 
وأنما في ضوء طبيعة النشاط الاقنصادي الذي 
بمارسه أليهود ٤‏ ودور واثر هذا النشاط بالنسبة 
al‏ اف Lar ir ds e all‏ 
محددة . ولا أريد أن ازعم ٠‏ من AE‏ 
جمیع اليهود كانوا يتمتعون بمستوى اقتصادي ‏ 
معيشي عال ٤‏ وانهم جميعا کانوا بتحركون في 
الوسط الارستقراطي الروسي . ففد كان هناك 
برغم التمائل في النشساط الوظيفي الذي كان 
يمارسه اليهود ٤‏ شرائح تتباين درجة من ناحية 
التخصص والممارسة . فقد كان هناك cl yi‏ بهود 
يحتلون المراتب العليا في سلم ا مال والاقتصاد. وكان 
هناك تجار ومرابون وصيارفة صفار بحتلون مواقع 
دنيا . كما كان هناك حر فيون بدائيون وكسبه 
صعار وباعة متجولون الخ oe.‏ غير أن ما كانت 
تعانيه الفنات الدنيا من اليهود من ضغوط ومصاعب 
افتصادية ٤‏ كان یتجاوب والمستوى الاقتصادى 
العام في روسيا القيصرية ٤‏ ولم یکن حظ اليهود 
وحدهم . أن اليهود »> بالاحرى ء كانوا في وضع 
افضل بكثير مماكانت تعانية الغالبية الساحقة من 


At. 


الشعب الروسي lls . CHU‏ فيمابورده غرينبرغ 
من مقارنات فى هذا الصدد » de ple‏ هذا . ستند 
is‏ اعتصائية تم يتا ارت 
so yen!‏ أبقان بليوخ ٤‏ انف الذكر ٤‏ والذي بستند 
بدوره الى المعلومات الت قامت بجمعها خلال فترة 
خمسة اعوام ٤‏ لجنة حكومية خاصة عينت عام 
۲۳ 6 لدراسة واقع اليهود خلال مائة عام Je‏ 
غرینبرغ ان دراسة بليوخ تظهر ان عشبر الاسر 
الفلاحية داخل المستوطنه اليهودية (Pale)‏ 

كان في « حالة ممتازة » »© بينما لم بعثر على dl‏ 
اسرة فلاحية في المناطق المجاورة قي مثل هذه الحالة 
الاقتصادية ٭ وقي تلك الحالات التي وصفت بانها 
» حيدة حداً Igea‏ ( ٣۹ر٣۲‏ / ) من „N‏ الفلاحية 
في المناطق اليهودية » بالمقارنة مع 2.0 فقط في 
المناطق المحاوره . اما ماوصف ب « حالة حيدة » > 
فكانت النسبة داخل المستوطنة اليهودية (١ر۸)‏ /) 
با معارنه مع yA)‏ ) فى مثل هذه الحالة فياحدى 
عقيرة منطقة محاورة للمستوطنة . اما ( الحالة 
المتوسطة » »© فقد كانت al‏ داخل المستوطنة 
( هركماي/ ) e‏ وف المناطق المجاورة ( ٢ر٦٦س‏ ) . 
اما بالنسبة لما وصف « بحالة غير مرضية » 4 فلم 
بعثر على ابة إسرة بهذه الحالة داخل المستوطنة 
اليهودية » في ألو قت الذي بلغت فيه النسبة في هذه 


A0 


الحالة خارج المستوطنه ( ٤ر١ا/‏ ) وتتناول 
الأحصائية ااواشی فتقول اندابتداء من عام ۰۱۸٥٩‏ 
لغاية اواسط الثمانينات ٤‏ کان الانخفاض في عدد 
ارام EA lb‏ 
اربع مرات اقل من مثيله في تلك المناطق التي لا 
سمت لود EST AAA‏ 
التجهيزات الغذائية » فقد كان الاحتياطي د 
المناطق اليهودية اعلی منه خارجها بمقدار مرتين 
ونصف ٠‏ وان النقد المخصص لثل هذه التحهيزات 
في المناطق اليهودية > كان بعادل ضعف مشيله في 
غيرها CVS),‏ 1 
وعلى آبة حال ٤‏ فان الامور لم یکن مقدرا لها 
اوس نشی oles!‏ الذي GU‏ سير ةو اة 
بعد حركة الاصلاح الاقتصادي _ الاجتماعي في 
ستينات القرن . لقد بدات روسيا ne Ua YI‏ 
بالتفتت معبدء زحف التطور الصناعي . ومثلما 
بدات مواقع اليهودية في اوربا الغربية بالاهتزاز ٤‏ 
علد be sl‏ دو رحو Ll‏ مسيحية 6 WAS)‏ 
مواقع اليهود في العقدين الآخيرين بالاهتزاز ايضاً »؛ 
في روسيا القيصرية ٤‏ وخاصة بعد اغتیال القيصر 


1۷.-1٦۸ / غريتبرغ 6 نفس المصدر >المجلد الآول € ص‎ (vt) 


كم 


البهود . وبعلق ليون على بدء مصاعب اليهود في 
روسيا بقوله : « لم یبدا بؤس اليهود في روسيا 
الا día‏ تدمير العبودبة والنظام الاقطاعي للملكيه 
للاسستمرار کتجار ووس طاء ٤‏ طوال ball‏ التي 
سيطرت yd‏ العبودية والاقطاع WOW.‏ 

عند Lia‏ المتعطف 4 وحد الیھ ود الروس 
عن Lake‏ جديد . وبالرغم من ان الدعوة بدات 
ترتفع لحث اليهود على الهجرة الى فقلسطين ؛ 
E y‏ دعو تھا في مختلف الاو ساط الاوربية ؛ وبالرغم 
من ان جموعاً منالمغامرين منشتى البلدان الاوربية 
انت فى lly‏ الحقنة + eas‏ تحن ot AN‏ 
مصر d> 3 we 4 (Yo)‏ التخصیص ) والتي هي على 
أنه حال ٤‏ قرسة من هة فلسطين من عذة وحوه 6 


. ليون 6 الصدر السابق ء٤ ص / 4؟‎ (VO 

(Vo)‏ یذکر لاندس في بحثه N‏ ء أن متوسط عدد 
القادمين الى مصر بدا die‏ سنة ( ۱۸۵۸۷ ) بالارتفاع من 
(....؟ ) شخص سنوياً € حتی بلغ ( ....م ) شخص 
سئة ( 1856 ) 6 Cum‏ هبط الرقم الى ( ....ه ) سنة 
٦‏ . الصدر السابق € ص / AY‏ ب ۸۸ + 


AY 


Lib « adi OY) dal نی‎ ro JS 
عن الاثراء‎ Lites للتوراة وميثاق الرب ) وذلك‎ 
السريع ؛ فان آخر موجات الهجرة اليهودره مسن‎ 
AL ولیس الى فلسطين أو اي‎ ٤ وجنوب افریقیا‎ 
حيث‎ ٤ عرضهم الى هزة اقتصادية جذرية عنيفه‎ 
انهم وجدوا انفسهم فجأة في مواجهة ظروف تحتم‎ 
bie رھ‎ gily مات ان‎ Uys aes 
a وننی أجصماعية‎ SIS y 2 كلياً والانتماء‎ 
gol ماف‎ it اتال من راتم‎ > 
وصناعياً 3 لم تكن‎ Lolas! محتمعات متطوره‎ 
¿A dal a SL Lu ات الى‎ 
Niel ین لهم‎ A Vyas Os تداك‎ 
لفترة طويلة في ممارسة وظيفتهم التقليدية براحة‎ 
كلية في ميدان والتجارة . وحتى بعد صدور‎ 
4 أعلان بلغور 4 فان الیھود ألذين کانوا بضطرون‎ 
لسيب أو لاخر > الى الهجره من اوطانهم 6 لم‎ 


۸۸ 


بختاروا النزوح الى فلسطين © وانما اتجهوا الى 
اساب القلق الذى انتاب وایزمن حين وقف بعلن 
في رومانيا ( ۱۹۲۷ ) خلال الحملة التي نظمتها 
الصهيونية من Jol‏ حث بهود العالم على الهجرة 
الى فلسطين 6 بعد عشرہ اعوام من صدور أعلان 
بلفور : « انهم [ الحكومة البريطانية ] يعر فون ان 
age!‏ كان ا Boi 6 at‏ 
جز بره صغيرة ©» محموعة صغيره من هود ذوي 
ماضى أحنبى © إفغة 

واستکمالا الصورة »© قد أجد لنفسي Do‏ 
للعو ده قلسلا بالقارىء الع الوراء is! ٠+‏ العفود 
الاخيرة من القرن التاسع عشر ؛ لاستجلاء موقف 
اليهود الروس من الصهيونية » وساترك EA‏ 
أن نوخ ذلك الو قفيه فقول 

« منذ البداية تماما ٤‏ قابلت الصهيونية 
كان آخر سه ad. US yl‏ حارب البوندیون 


(Y‏ ميئوهين ٤‏ امصدر السابق € ص Mf‏ ء 
۸۹ 


اهتمام الجماهير عن الصراع الطبقي الذي كان 
برايهم اھم وسيلة للخلاص النهائي للبروليتاريا 
اليهودسة Lal.‏ الاندماحیون 6 فقد نظروا الى 
كانوا يرون فيها مفتاح المشكلة اليهودية . ونظر 
اليهود الاثرياء الى الحركة بازدراء لأنهم كانوا 
وتجعل من و ضعهم کمو اطنين 3 أقل أماناً ٠‏ ومع 
استثناءات قليلة » فان الطبقات العليا في كل بلد 
كانت اما غير مكترثة او معادية WM.‏ 

لواقع التجممات اليهودية في اوربا الشے قیة 
كانت الحقائق التي اوردناها اعلاه تؤكد ان الاعتقاد 
بتحويل فلسطين الى ورشة عمل وسوق وطنية 
للبورجوازية اليهودية انما هو اقرب الى وهم 
مفترض من كونه حلا لمشكلة لم تكن قائمة بالشكل 
الذي أعتاد العالم ان bl,‏ به ؛ وأذا كانت جماهير 


م1۷١‎ J ص‎ ٤ الثاني‎ dl > HLS يتبرغ » المصدر‎ (VY) 
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آلھاجرین من أوربا الشرقية عند منعطف القرن 
وخلال العقود الاولى من هذا القرن قد وحدت حلا 
لشكلتها عبر الاطلسي وف جنوب افريقيا 
واسترالیا ؛ واذا كانت « ... الاغلبية العظمى من 
بهود اوربا الشرقيين ٤‏ ... حتی نهاية الحرب 
العالمية الثانية 6 من المعارضين للصهيونية . CWA‏ 


فمن بقی من اليهود كي بتبنى الفكرة > 


رقف وراءها ؟ 


E ةة افش سی ان‎ ee 
الصهيونية قد برزت الى ألو حود کاحتجاج ضك‎ 
مهما‎ « : „us الحركة الاندماحية 6 كما قول‎ 
المحددة ايجابيا » تمر في طور الانحلال . والحقيقة‎ 
٠نامدل أوكما بعلن ناحو م غو‎ MV... الانحلال‎ lia 
صیانة الشعب‎ Saul كان هدف الدولة‎ > 


. 51 / دويتشر » الصدر السابق »> ص‎ (VA) 
٠. Ve / ص‎ ٤ دويتشر > الصدر السابق‎ )۷۹( 
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الفیتو ) والاندماج A‏ عدا عن هذا فاننی Y‏ 
ارید ان اتصور » عند_بحث Al‏ بروز الحركة 
الصهيونية » بأني سوف لا اعيد تكرار حقيقة لم 
بے و re‏ نر ےہ جاتر 


a اید‎ 


= : ابان رن التاسع عدر‎ e على‎ SE 
. ls رعاية المصالح الاميربالية‎ 


ولندع جانباً » ولکن بصورة مؤقتة » مقر 
وزارة الخارحية J)‏ ىطانیة ٤‏ التي انطلقت منها A‏ 
دعوة لاسكان اليهود في فلسطين » وننطلق فيمحاولة 
عر مو وہ و کے وی a‏ 
للهند دہ BR en‏ 5 و مصر ثانا 4 
التي تشكل مع بقية البلدان العربية امتداداً Los‏ 
والشرق الاقصی . وتجنباً لتكرار حقائق ووقائع 
قاريخية معروفه 6 لانريد ان ندخل في تفاصيل 
ررح Taylor. Alan R., A Prelude to Israel,‏ 

An Analysis of Zionist Diplomacy 


1897-1948, Philosophical Library, 
Inc., New York, 1959, P. 2. 


ar 


العلاقة التنافسية المميتة بين فرنسا le po‏ من 
أجل الشيطزة فلن Se‏ انه ان اود 
الى حد الارق المستبد » أن محمد على الذي كان 
ee‏ مامتا سا ل ای لد 
امبراطورتة قورة جديدة عند ملتقی القارتین ٠‏ 
اسیا وافریقیا: .. وبطبيمة الخال فان الاخطار التى 
کن أن بها هدا galas‏ آضافة الى مو تسم 
غير مفهومة . وعليه © فقد بدأت بر llo‏ تفكر 
بشکل جدي باعادة محمد على الى ححمه الطبيعي» 
وكان المفتاح الرئيس الذي are‏ بمقدورها أن تنفد 
خطتها تلك » خلقمبرر او ذربعة للتدخل في المنطقة 
وي هذا da‏ ستیوا AE‏ 
العامل الاسم وباانسية الام ارتا الحديدة e‏ 
آقلية ملائمة تس بر Lil‏ أنتتخذ من حمات 

Sg Ge pall ارد‎ Fre 
اخرى في أقاليم اخرى من‎ GF تستخدم من‎ 
الامبراطوربة العثمانية » ففرنسا مثلا كانت تستغل‎ 


ar 


العلاقة التقليدية مع المسيحيين المارونيين الذين 
یعیشون في جبل لبئان . ) غير ان الغالبية العظمی 
من ل نین كانت » مثلها مشل AN‏ 
o pally,‏ من lll‏ السنة > وقد blo la‏ 
کے ساسا اہ لہ اک سی eta‏ 
في فلسطين ت تساعل بالمرستون ما اذا لم یکن ممکنتا 
ee 22‏ 0 وبالرغم من أن البهود 
أهتمام ورغبة في الهجرة الى فلسطين > كما Lol,‏ 6 
فان بالمرستون 6 استلهم التوراة 16355 العودة. 
Ser a nn‏ 
برىطانیا » e‏ 

و dle‏ + . فقد كانت المرحلة اللا dam‏ في SU y‏ 
التطية " 09 
و ol‏ ا سس رر es‏ 


Stewart. Desmond, The Middle East: Ay» 
Temple of Janus, Hamish Hamilton, 
London, 1972, P. 24, 


4£ 


بضع المسألة كلها بصوره ملتویة ؛ ليرأها الاخرون» 
LS‏ بد تلك الدبلوماسية »على غر حقيقتها . فعودة 
من الحرص علی مصلحة تر کیا والسلطان .. اما 
بريطانيا فلا علاقة لها بها لامن قريب ولا من بعيد ! 

» ان تشجیع اليهود على العوده والاستقرار 
في فلسطين سيكون ذااهمية بينة بالنسبة للسلطان» 
لو عاد بموافقة وحمابة السلطان وبدعوة die‏ 6 فانه 
Gass OE Y as‏ لص 
علي او ana. Sul‏ 

فيما برد فيالمقطع الذي بقتيسه Sop‏ افنري 

من الرسالة في دراسته » العبارة التالية التي تعكس 
ما هو اکثر من رغبة لدى بالمرستون بصدد اسكان 
اليهود 3 فلسطين 4 والعبارة مو Ja u‏ 
بالطبع : 

» ووه وچپ على أن أوعز ب على أن اوعز A‏ بغو ES‏ 
ان توصوا [ الحكومة A‏ 
عادل ليهود اوربا للعودة الى فلسطين . (ANDO‏ 


. OL / المصدر السابق » ص‎ + sg (AT) 
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دق Yo‏ كانون ثاني € ۱۸۸۳ء أعلن غيورغ 

aa‏ ا AAA‏ ر 
هاولر ٤‏ الحاكم السايق لجنوبي gl ZA‏ 
البرلان الانكليزي_قائلا : | 

« ان العنابة الالهية قد وضعت سوریه ومصر 
في طريق انکلترا نحو المناطق الاهم في تجارتها 
الاستعمارية الخارحية ٤‏ الهند والصين والارخبیل 
الهندي واستراليا .. ان الاصبع الالھی بشير الى 
انكلترا أن تعمل بقوة لخلق ظروف ملائمة في كل 
من هذين البلدين .. وید انکلترا يجب أن تجدد, 
سوريا بواسطة الشعب N‏ المهمة 6 Gas‏ 
بمکن أن تستخدم طاقته دائماً وبصورة ٠ Wes‏ 
آي بواسطة الآبناء الحقيقيين_لهذه الارض ٠‏ ابناء. 
اسرائيل ۰ CAC‏ 

ان احداً من الساسة البريطانيين لم بكسن 
ليخفي ما وراء الرغبة المتأججة التي كانت تستبد 
بهم لتوطين بھود العالم في فلسطين + وهذا 
ساندبوتوم بوضح out‏ تأبيده لتلك الدعوة ٠‏ 


» وقد قامت ححتى GRAY‏ الیھود الخ 


e YE ٣٢ / ص‎ ٤ ايفانوف > المصعر السابق‎ (AN) 
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فلسطين على الاسس المصلحية البربطانية JE‏ 


بحت ہے تپ CALA‏ 


اما القادة الصهايئة 6 فانهم ‏ برغم كل 
الضجيج الذي UN‏ ,> حول » N‏ القومي » و 
« محنة اليهود » y‏ المشكلة الازلية » الخ  ...‏ 


لم بحاولوا ان یخفوا الدور الحقيقي الذي ستلعبه 
دولتهم المقترحة لخدمة الاستعمار + 
يقول هرتزل ٠‏ 
« أن عودتنا التي تنبأ بها الكتاب المقدس ... 
تشكل ... مصلحة سياسية ملائمة تماما UI‏ 
الدول التي تبحث عن شيء ما في آسيا AM.‏ 
وبأتي الکاتت Y‏ المعاصر 0 يودي 
افئري ٤‏ عضو الکٹیست الاسر ,ائيلي » ليقول ان 
الحركة_الصهيونية ) eee‏ كانت I‏ من مظاهر 
sleet Wl‏ الغربي في نزعه Am. Ey‏ 


هذه نماذج ٤‏ ولیس کل ما هناك » من 


. YON / السابق € ص‎ all ©» اسعد رزوق‎ (A) 

Mis ITY / الدكتور العظم »> المصدر السابق 6 ص‎ (As) 
عن هرتز برغ وايفانوف ۔‎ 

(A)‏ من الفکر الصهيوني المعاصر ء مركز الابحاث € منظمة 
التحرير الفلسطينيه € بروت 6 ۱۹۸ e Vi. [ yo ٤‏ 


«y 


تصریحات واقوال توضح النبع الاصلي للفكرة 
الصهيونية . ولابد من الاشاره هنا الى أن العديد 
من قاده الحركات القومية الاوربية Lp sus‏ مثل 
غاريبالدي ومازيني والسکرتیر الخاص si AU‏ 
الثالث »© Sells‏ الالماني هيردر وغيرهم © لم بدعوا 
ویش پر ات نعو" es a‏ سے 
حب صهيون ې قلوب حفنة من مثقفي البو رحوازية 
اليهودية الصغيرة الشرقية ) اا ی اال د 
مطامحهم في بلدان الشرق . وبطبيعة الحال ٠‏ فان 
انتقاء هذه dal‏ من اليهود » لم بأت بمحض 
الصدفة > وانما كان نتيجة لادراك العقول 
الاستعمارية » ان غير هذه الفئة الطافية على سطح 
الارض ٤‏ والتي لم تكن تملك جذوراً تشدها lab‏ 
تربة »> ما كان بالامکان أفناع Al‏ مجموعة بهودبة 
اخرى ob‏ فلسطين كانت حا المحطة الاخيرة لابناء 
اسرائيل أو انها كانت وطنهم الحقيقي . كما كان 
Jam‏ الامال التي كان Gee‏ المستعمرون في اليهود 
الشسرقيين الذين هم » كما Je‏ الاستعماري 
البريطاني ٤‏ كوندر 6 ai)‏ المستقبل 4 
للاستعمار المزدهر . )(۸۷) 


غير ان هذا لأبعني ٤‏ بطبيعة الحال © ان تلك 


. EE / الدكتور رزوق » الصدر السابق > ص‎ AY) 
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الاستعمار . فهذه dell‏ كانت لها هي الاخرى 
مطامحها وتطلعاتها 3 الإنتقال الى درحة اعلی $¿ q‏ 
du diga A. ee! Be‏ 
سره Lab‏ لتحقيق ذ ذلك lb‏ لزعماٹھا الذين صنفهم 
هرتزل ف ثلاث فسات : « بعضهم la‏ 

وبعضهم بحسدنی أو بخونني ٤‏ وفریق ثالث بتخلی 
عني 3 اللحظة التى es As‏ مستقبلا 


أحسن CAN.‏ أن فلصطن 6 بالنسية لنماذج 
كهذه ٤‏ كانت بالتاكيد فرصة فريدة . وق هذا 
بقول هرتزل : « فقط أولئك الوائقون من انهم 
سيحسئون من و ضعهم هناك سير حلون ... وھکذا 
فان العودة ستكون في الوقت a ie‏ صعوداً 
طبقياً ade.‏ بالرغم من أن اسطورة « العودة » 
التى JU‏ واخدا من e‏ الهامة في AS‏ 
الصهيوني » تخص جميع اليهود الذين هم من نسل 
ابراهيم ( ! ) ولاتخص باي حال من الاحوال ٤‏ فقط 
ذلك القطاع الفقیر البائس الذي يحلم بالصعود الى 
درجة اعلى في السلم الطبقي ! 


وهنا ينبغي آلا ننسى الدوافع الذاتية التي 


. EL. / ص‎ ٤ اليوميات‎ (AM) 
. 519 / هرتزبرغ » المصدر السابق » ص‎ )۸۹( 
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كانت تتحکم بهرتزل ‏ الشخصية li‏ حسية 
الطموح _ المصاب بعقدة العظمة ‏ تلك العقدة التي 
ارک ا سی جتنا سس لس 


الذي سیحکم فيه Al)‏ هرتزل ) . ۴ وبرغم 
ان تحليل شخصية هرتزل بعيد عن مجال ه we‏ 


البحث ٤‏ الا انه قد بكون من المفيد أن نلقي بعض 
اشارات سريعة بمكن ان تسقط ضوء على جانب 
آخر من ااؤثرات التي ساهمت في وضع SUN‏ 
الاولى لبروز الحركة الصهيونية e‏ 

أن هرتزل الذي لم یکن بؤمن بالعقيدة 
اليهودبة حتی انهدوضع موسى فيصنف « المخادعون 
ا ماکرون )(۹) لم یکن لينسى ماروته له امه في 
طفولته من انه كان ينتمي الى قبيلة بنيامين التي 
تجري في عروقها « دماء ملكيه ME‏ برغم انه ورث 
عن الحضارة الاوربية ميراثاً ثقافيآ تدخل في تر eS‏ 
النزعة التشكيكية وروح البحث العلمي . ولعل 
تلك UGS‏ هي التي دفعته الى الاصرار على ان 
plan‏ اولاده على طريقة الامراء بعيدآ عن الاطفال 


),4( ستيوارت ٤‏ المصعر السابق © ص / ۴۷١‏ . 
)41( ستيوات ٤‏ نفس الصدر ٤‏ ص / ۸۱ . (An)‏ 
)44( ستبوات 6 نفس المصدر 6 ص | ۳۹ء (FA‏ 


ee 


الاخرين ٤‏ طلما كان بهيؤهم لتولي الملك في مملكته 
القادمة . كان هرتزل بطلق العنان لاحلام abs‏ 
عليه الحدود بين الحقيقة والحلم . فمع أنه كان 
رھ ہر مہوت وی سوہ 
جائبه ) أن بكون الدوتشي IN‏ نه لم ستطع 
لطس ال كد 
تحمل HU bel‏ وليسن Looe‏ 6 ھائز ٤‏ منصب 
الدوتشي في وقت 3 ANE‏ على ان كون هو 
o‏ ہ كما انه لم يستطع مرة ان بحول دون 
قتر قرف الدموع من عينه وهو فيطريقه الى میدان 
کو او ا م رك 
المزدحم ہزعماء البلاد انه بخاطب ابنه Bea‏ 
بعبارات من طراز ( باصاحب السسمو ! 
الحبيب ).ہم ونقدم فرسان a‏ 
عر ضامؤثرآ للمدفعيةوالمشاة انطلق فی سيره من قصر 
الدوتشي . )00 . لقد بلغت عقدة العظمة بهحدا 
جعلته بتصور انه كان اقدس من التوراة . فهو 
سحل لنا فی مذكراته ماحدث اثناء زيارته للمعبد 
اليهودي في صوفيا : « وقفت على „u‏ المدبح . 


٠. ۲٦۹ / نفس المصدر © ص‎ ٤ سشيوارت‎ (ATI 
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ولم اکن واثقآ تماما كيف أواجه الجمع دون أن 
ادير ظهري لقدس الاقداس 4 واذا بأحدهم بصيح 
« لابأسس Ade‏ من ان تدر ظهرك الى صندوق 
ee ee!‏ ي كان Oa‏ 
پریدون تقبیل بدي Ja, Cow.‏ دزموند 
ستيورات : « ... أن زبارة منزل ھرتزل تعتبر 
في الدوائر الصهيونية زبارة لبلاط UY‏ . »0 
Lead‏ لکل هذا ؛ لابأس أن نورد مابذكره »اليكس 
بين ٤‏ كاتب سيرقه » من أن هرتزل « .. كان بريد 
النجاح ٤‏ والمكانة > والمنصب 6 والشهرة ٤‏ وكان 
بر lau‏ سرعة “Ye.‏ 

هذا الموقف أو البحث عما بحب هرتزل 
ورفاقه من الزعماء الصهاينة أنيتصوروه بانه (مجد 
ya‏ وطن قومي بقودونه هم 6 هو الذي حدا bola,‏ 
الحركة الى ان بو ضحوا منذ البدابة بأن « ... من 
النادر ان بجد راس المال الكبير فائدة له هناك » 
فيما ستجد البورجوازية اليهودية الصغيرة والطبقة 
الوسطى سوقا لمنتجاتها في كل من هذا البلد » وما 


)40( ستيوارت 6 نفس الصدر © ص / ۲۲۸ » 
“AY‏ ستیوارت € نفس المصدر > ص / ۲۴۷ . 
(AY)‏ ستيوارت 6 تفس المصدر 6 ص / 1١5‏ . 


1۲ 


بحيطه. WE‏ كما بعلن بيربوروخوف الذي يثارك 
A‏ الصهابنة في فهمهم لحقيقة ان الرأسمالية 
اليهودية الكبيرة ٤‏ لوحاءت الى فلسطين 6 فانا 
ستحول دون صعودهم Lab‏ ؛ وتجعل dol‏ 
الكبيرة في أن يصبحوا ٤‏ هم أيضاً ؛ مستعمريسن 
صغار © أحلاماً Lal‏ . 

غير انه لابد من التأكيد هنا ان هذا all‏ قف من 
جانب المنظرين الصهانة ٤‏ وکل ما سلبق أن أوردناه 
3 هذا السحث عن موقف الور حوازية اليهودىة 
الكبيرة من الحركة الصهيونية ء لابعني باي حال » 
ان هذه الطبقة ظلت محافظة على مو قفها السابق 
وعداٹھا للصهيونية . فمنذ فترة مابين الحربين 4 
ونظرآ للتطورات الحاصلة على مسرح السیاسة 
الدولية 6 وبروز الحركات الفاشية GEN,‏ > 
وتنامي حركة التحرر الوطني التي ادت ؛ في ما بعد 
الحرب العالمية الثانية > الى تسارع عملية تفتت 
النظام الاستعماري العالمي  Lu‏ ذلك الوقت 6 
اتحزت البورجوازية 40d gg!‏ © بو lo‏ جزء من 
النظام الرأسمالي الاستعماري العالمي > مو قفا 
ge 6 AL is ge 6 Tae‏ الشركة الب نات 
ومن ثم ٠‏ الدولة CAT‏ بعد ان وجدت فيها 


(۹۸) عرتزبرغ € امصدر السابق € ص / ٣۳ء‏ 


1+f 


مایمکن أن بمنحها دما جديدآ قد يؤدي الى تجدد 
شباب النظام الامبربالي وادامة!لوجود الاستعماري 


قد برزت آلی الوحود لتكون مدخلا جديدآ للشرق 
الاو سط وقاعده pleat!‏ 40 قىل اي شيع آخر ۰ 
الان فعلا ٤‏ سوق لتوظيف الرساميل الغربية 
مدني ؛ وحربي بالدرجة الاولی ٤‏ بقدر ماهي كذلك 
بالنسبة لرأس الال اليهودي > الذي یسعی ؛ 
العالم كله ٤‏ لو أمكن ٤‏ الى مسرح we‏ فو 43 
نشاطاته المختلفة . 

(Au ga! هدف الحركة‎ ¿JN el دولة‎ ol 
لم تبرز الى الوجود ابدآ لتکون مجردسوق (وطنية)‎ 
مكرسة للبورجوازية اليهودية . وواقع اسرائيل‎ 
وجودها عن طريق استفلال الطبقبة‎ gle تحافظ‎ 
العاملة ( المسيحية ) التي تشكل العماد الرئیسی‎ 


٤ 


bel nee ds اشائلة‎ en ae 
. العالم الثالث‎ 
ومن ناحية اخرى فان رفض غالبية بھسود‎ 
يؤكد من جديد أن‎ ٤ العالم الهحرة الى اسرائيل‎ 
A gy tll ol رهن على‎ 
تحقيق الهدف الاساسي المعلن الذي قامت من اجله‎ 
الأمة اليهودية ) المبعثرة في الشتات . ان هذا‎ ( 
حقيقة ان‎ ٤ بؤكد » من ناحية اخری‎ ٤ الفشل‎ 
زاس‎ E وطن‎ ES رجح $ ضائعة‎ 
اقريقيا‎ a Kor 
وروددسيا . والهجرة »© لهذه المناطق 6 ومنهما‎ 
للانتماء العومي»‎ Ty! فلسطين 6 ليست في الواقع‎ 
dio المطامح الاستعمارية . وان افضل‎ Ji في‎ 
يمكن أن تطلق على الكيانات التي تشكل نتيجة مثل‎ 
كاسرائيل مثلا » هي انها مستوطنات‎ ٤ هذه الهجرة‎ 


leo 


عنصریة (وطائفية بالنسية لاسرائيل) ٤‏ استعمارية 
في طبيعتها وفكرها عسكرية في طابعها » وتوسعية في 

ومن هنا .. فان اعتبار الحركة الصهيونية 
على انها حركة قومية تعبر عن ايديولوجية 
البورجوازية اليهودية ومصالحها ٤‏ انما dto‏ 
الاسانيد العلمية والمعطيات والوقائع التاريخية 
المرتبطه بنشوء ونمو هذه الحركة ؛ كما يناقض 
حقيقة کون اسرائيل تجمعا استیطانیا يتخذ له من 
العقيده اليهودية » الرابطة الاساسية الوحيده التي 
تشد أوصاله ٤‏ بهدف أن تكون ٠‏ ای اسرائيل قاعدة 
استعمارية متقدمة في المنطقة العربية » قبل ای 
شي ء آخر . ١‏ 


صدر من الموسوعة الصغرة 
1١‏ المرب والحضارة الاوربية 
د . فيصل السامر 
٣‏ ۔ فلسفة الفيزياء 
د ۔ محمد عبداللطیف مطلب 
* ب الحقيقة الاشتراكية لحزب البعث العربي 
الاشستراكي 
عزيز السيد جاسم 
+ ب قضايا المسرح all‏ 
ساي خف 
o‏ الصناعات البتروکیمیاویة ومستقبل a‏ 
ائمسربي 
د . محمد أزهر السماك 
٦‏ - الشورة والديمقراطية 
صباح سلمان 
۷ ب sls‏ ومصادره العربية والاسلامية 
عبدالطلب صالح 
م الطب عند العسرب 
د . عبداللطيف الدري 
4 ل أنفولا .. الثورة واہمادھا الافريقية 
حلمي شعراوي 


Y,‏ معالجات tebe‏ لظاهرة التحول الحضري 
ذاء حيبدر GS‏ 
11 — مصادر الطاقة 
د . سلمان رشيد سلمان 
٢‏ - التراث العربي كمصدر فى نظرية العرفة 
والابداع pol A‏ العربي الحديثت 
طراد الكبيسي 
١‏ التقدم العلمي والتكنولوجي ومضامينه 
الاجتماعية 
د + نوري Baur‏ 
1 الثقافة والتنظیمات الشعبية 
٠6‏ ب العوامل المحفزة لنمو الدخل القومي 
د . كاظم حبيب 
5 فن UF‏ الاقصوصة 


ple - ۷‏ والاعلام المضاد 


صاحب حسين 
1A‏ استثمار المواد الكيمياوية والمضوية اللوثة 


4-4 


چ 


د . طارق FS‏ محمود 
1١١8‏ 


14 — مساهمة العرب في دراسة اللفات السامية 
3 0 هاشم الطعان 
om ٢٢‏ الأنسان pi‏ العلومات العلميه diz‏ 
١‏ ل كنابة الشعر في المدارس 
٢‏ ے من عصر السخار الى pes‏ الليزر 
د . yla LI‏ 
YY‏ الاتصال gst anil‏ 
هادي نعمان الهيتي 
Y‏ المدخل الى الفكر الفلسفى عند العرب 


د + جعفر آل al‏ 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
El ۹‏ ۱۹۷۸ 


دار الحرية للطباعة بغداد ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م 


الموسوعة الصَغبرة 

سوعةالصعيره 
سلسلاثتافیة صف شبربة تتناول 
ES‏ لوم وا لغنون والادات 


ریس rah‏ :موہ یکرہ‌دی 


FAVA 


